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ان مناقشة موضو ع الصحاقهة کسلطة رابعة ‏ وهی ما ورد 
قى هذا الکتاب انقیم الذی بين يديك أيها القساری» اطثقف 
تجعلنا نحاول ان تتعرف على ماهية السلطات ااثلاثة السابقه على 
تلك السلطة الرايعة ٹم ایضاح كيف نشات هذه التسمی"ة مع بیان 
الظروف التی كانت تحوطها حتی تتکون بدلك خلفية واصحة 
الالم لکتاب اصبح موضوعه حدیت الجمیع داخل بھی 
وخارجها ۰ 


ففى آواخر القرن الثامن عشر اصدر مونتسکیو «الفر سی 
كتابة پعنوان « روح القوانین » وتکلم فيه عن الحکومات و آنواعها 
و اشکائها وان لكل حکومة ثلاث سلطات هی السلطة التتريعية 
و السلطة التنقيية ( العامة ) والسلطة القضائية ٠‏ 


وتحتوی السلطة التشر يعية حق ولى الأمر فی اصدار القو ادان. 
وتعدیلها والقائها كما تحتوی السلطة التتفيذية حق ود الامر 
قى حمایة الآمن الداخلى والخارجی وسياسته الدولية واما السلطة 


انقضائية قانها تتضمن حق ول الآمر فى تنفيذ القوانين بین 
رعاياه اس 


وامتد التقاش حول هذه السلطات عبر سنوات طوال نظرة 
أن استيلاء فرد أو جماعة على هذه الس لطات كلها أو بعضها 
يدقع ا یل سوء استخدامها ويغرى بالاستبداد ان عاجلا أو آجلا 
ویودی بعریات الافراد وممتلكاتهم ( حسبما يقرر ذلك بلاکستون 
الانجليزى ) ٭ 


وتبين ان مبدا الفصل بين هذه السلطات مسالة نطرية 
اکثر منها عملية وان هذا المبدا قد یقضی على ترايط الدولة 
ويفتت کیانها ٠‏ 

ومما يذكر أيضا ان مونتسكيو نادى بتطبيق الدیمقر اطية 
؟'تماسية لاستحالة قيام اقراد الشعب جمیعا بالتسی يع وطالب ان 
بكون كل نائب ممثلا للآمة كلها ونيس ممثلا لمن انتخیوه ققط . 
واعتير ان النظام الانجليزى خر نظام يمكن ان يتبع ٠‏ 

وکانت لاراء مو نتسکیو اثارها الواضحة فى رجال الثورة 
الامريكية والثورة الفرنسية وباقی الثورات الآخری التى ظهرت 
غی أورويا ٠‏ 

ويقرر الدكتور بطرس غالى والدکتور محمود خيرى عيسى 
غی كتابهما ( المدخل قى علم السياسة ) : ان كشرا من الكتاب 
المحدثين لا یتقیدون بتقسيم مونتسکیو "لسسلطات بل یضیفون 
البها سلطة الناقشة ويعنون بها مناقشة مشروعات القوانین فى 
الصحف والمذياع وعن طريق المحاضرات ویقولون ان هذه المناقشة 
لها تأثير كبر قى البرمان وان هناك أيضا سلطة آخری هی سلطة 
الهيئة الناخبة وهی آخذه فى الزيادة على حساب السلطات الآخری 
قى الدولة يسبب ارتفاع نسبة المتعلمين ونمو الوعى السياسى 
فى الدولة الحديثة ٠٠٠١‏ 

ومن هذا كله يتضح آن السعى لتحقيق الديمقراطية لم يقف 
عند حدود تنظیم السلطات التقليدية الثلاثة بل آصیح ييحت 
قيما وراء هذه السلطات من سلطات جديدة تتمثل فى قوة وسائل 
الاتصال بالجماهر من صحافة واذاعة وغيرها ‏ وقی هيثة 
الناخبين ومدى تأثرهم بها وتأثيرهم فى السلطات التقليدية بس 
أى انه یتجه الى الكشف عن الوّثرات على حالة ما قبل التشريع 


وغيره داخل الاطار العام الذى يحتوى السلطات التقليدية ای أنه 
أصبح يأحد فى الاعتبار موضوع الرأى العام فى ضوء التطور 
الحضارى وفى ظل التكنولوجيا الحديثة لان الرأى العام اتجاه 
فکری عام يؤثر ویتاثر بالظروف الطبيعية و البيثية والشخصية 
وبالحالة الاقتصسادية والسياسية و الثقاقية و الاجتماعية و باراء 
ا ماضی واحداث الحاضر وآمال ا مستقبل كنتيجة حتمية للعلاقات. 
بين الناس تقوم قيها وسائل الاعلام بدور فعال للاتصال بالجمهور 
الحل الصغير ویالجمهور العالمى الکیر يغير حدود ٠‏ 

ومن هنا نجد ان آهمية وسائل الاتصال بانجماهر وبخاصة 
آهمية الصحافة ظهرت بحکم تآثرها فى الرآى اجام حتی أصبح 
یطلق على الصحافة اسم « صاحية الجلالة » حینما کان الملوك 
وحدهم آصحاب السلطة فلما شار کتهم الشعوب السلطة بتطییق 
نظرية فصل السسلطات آصیح یطلق على ااصحافة « السلطة 
الرایعة » كسلطة مضافة الى الدلطات الثلالة *سایق ذکرها ء 
وم یمنع هذا ایضا من اسستخدام اسم « صاحبة الجلالة » 
سی الیوم * 

ولو رجعتا الى ما کتبه جسورچ قیل فی كتابه ر الجريدة ) 
Weill‏ .0 / اJourna‏ عا لوجدناه بری ان ول من طلق صفة 
«السلطة الرابعة» على الصحافة هو بورك الانجلیزی Burke‏ 
( ادموتد بورك ۱۷۲۲۹ - ۱۷۹۷ ) وانه اتجے الى مقاعد 
الصحفیین فی مجلس العموم اليريطانى وهو يفول ( انتم السلطة 
الرابعة » ب ومما یذکر عن ادموند بورك انه من مویدی نظم 
انحكم الارستقراطية ورقول ان الارستقراطية هی اقدر اثطبقات. 
على تطوير الجماهير وان فكرة حقوق الانسان هی قكرة خيالية 
كما انه ينكر نظریة العقد الاجتماعى ولكنه كان يؤمن بشوظ 


2 


رای العام وائهة لا استمراریه لحکم لا سائدہ الر ای العام وكان 
یطا'ب باشراف الحكومة اشر افا مستنیرا على البرمان ويرى ضرورة 
الحد من الحرية السباسية للاقراد وان يترك ثهم الجال الاقتصادى 
ققط كما انه یؤید فكرة عدم احداث تغييرات سياسية سريعة ٠٠‏ 


ومن الثايت ان انتشاء مقاعد للصحفیین فی الير مئان 
البريطاتى لم يحدث الا بعد وقاة ادموتد بورك اذ أنه حدث فى 
سنة ۱۸۳۶ مما يتعين معه رقض نسبة التسمهية المذكورة الى 
بورك ٭ 


ولعل سبب هذه اللسبة غير التصحيحة یکمن قيما نشره 
توماس كارلسل 3 ۱۷۹۵ - ۱۸۸۱ م ( Thomas Carlyle‏ 
الذى قال فى كتابه ( الابطظال وعبادة البطل 
Hero-Worship‏ عق (Heros‏ ان بورك Burke‏ اتسار 


.لى مقاعد الصحفيين فی اليرمان الانجليزى وهو يردد انه توجد 


تلات سلطات وتكن عندما ینظر الانسان الى معاعد الصحقين 
يجد السلطة الرابعة يما لها من آهمية اقتصادية واجتماعية 
وسياسية جعلتها جزءا من الحياة الديمقراطية وه 


ومما يذكر ان توماس كارئيل هو المؤرخ الانجليزى التاق 
درس الاذهوت والقانون فی جامعة ادنبره وتاثر بالفلسفة والادب 
الا مانى وقام يترجمة حياة شيللر وانتقد المجتمع الانجليزى وکتب 
عن الثورة الفرنسية - وهو غير ريتشارد كارليل الصحقى المعروق 
التی اصدر مجلة ریپیلیکان الاسبوعية ٠‏ 

والحقیقة فى تسمية الصحافة بالسلطة الرايعة # حسيما 
يذكر هنرى كالفيه ‏ فى كتايه (الصحافة المعاصرة) ترجع ال 
صضاحيها ماکولای ل1هانتهعة 11‏ ( ۱۸۰۰ - 1865.م) 
1 11101838585 1010 الموزخ الانجلیزی - فمد قال « ان 
المقصورة العی یجلس فیها الصحفیون آصبحت ااسلطة: الرابعةٍ 
فى الملکة » ٠‏ 


ومما يذكر ان ماكولاى تخرج فی جامعة ترتينى بکمیردج 
وعمل فى الصحاقة وكان عضسوا فى مجلس العموم اابریطانی 
سنة ۱۸۴۳۰ م وساقر الى الهند حيث وضع لها انقانون الجناتى 
الهندی وما عاد الى انجلترا اسستمر عضوا قى مجلس العموم 
البريطاتى وآلف كتابا فى تاريخ انجلترا منذ ثورة كروميل حتى 
موت الملك جون الثالث ویتخذ من الشخصيات والاحداث التار بخية 
مجالا يصول فيه ويجول مع تميز أسلوبه بالسخرية ء وله نشاط 
آدبی يجعله خر ممثل للعصر الفيكتورى ٠‏ 


ولو وجعنا الى الظروق التى ظهرت فيها تسمية الصحاقة 
بالسلطة الرايعة ٹوجدنا ان الصحافة فى ذلك الوقت وفى انجلترا 
بائذات كانت ذات تاثبر قوی فى الراى العام ء ققد بدأت اورويا 
الجديدة قى الظهور وتسللت الافكار الديمقراطية والقومية 2 
المواطنين واخذت سلطة الكنيسة والاقطاع تنحسی وانشى 
الجمعیات السرية والثورات فى اغلب دول آوروبا وكان سر 
يقول فى ايطاليا « ان الافكار تتمو سراعا اذا ماروتها دماء 
الشهداء » وقى خضم هذا الصراع كان ٹلصحف آثرها الفعال بین 
الناس ٭ فلا غرو اذا اعتبرت الصحاقة سلطة رايعة يحكم اثرها 
رغم قلة عدد القراء وكثرة الأميين ٠‏ 


ولکن تكنولوجيا العصی الحديث اضاقت الى الصحف وسائل 
آخری اعلامية كالاذاعة والتلیفزیون اصبحت تؤثر قى الجماهر 
اينما كانت وتنفل اليهم الاخبار والاقكار والصور والرسوم 
مكتوية مسموعة مرثیة ۰ قيصعب ابطال مفعولها آو عرقلة سبيلها 
الى الجماهر داخل البلاد وخارجها ‏ كما آنها افقدت أوامر 
الرقباء قدرتھا على شطب ما تراه فى الصحيفة قبل الطبع 


۷ 


أو مصادر تھا بعد الطبع وذلك لآن ما یمنع طبعه وتوزيعه يمكن 
اذاعته محليا وعالميا ٠‏ 

وبالجملة فانه يمكن القول ان الصحافة يمعتاها الضيق 
القاصر على الصحيفة فقط يصعب الأخذ به فى اعتبار الصحاقة 
سلطة رابعة لان وقت اطلاق هذه التسمية على الصحافة لم تكن 
الاذاعة والتليقزيون والسينما قد ظھرت بعد وكان الموجود 
آنثڈ هو المسرح والخطاية والمدارس واراء القادة امواتا واحياء 
فی وسط من العسادات والتقاليد والعقاتد وكلها مؤثرات فى 
تكوين الرآى العام ٭ 

ولعل من الاوفق ان يكون اطلاق تسمية السلطة الرابعة على 
الصحاقة قى العصر الحالى شاملا ان لم يكن كل وسائل الاتصال 
بالجماهير قلا أقل من أن بحتوى آهم وسائل الاتصال بالجماهير 
كالاذاعة والتليفزيون والسينما فان الاذاعة مثلا أصبحت ذانه 
آثر قعال قى تكوين الرآی العام ا محلی والعالمى هما جعل اغلب 
دول العالم تخضعها لسيطرتها المياشرة أو توجيهها فى ظل تطور 
استخدامطرق الضغط عليها وعلى غيرها من وساتل الاتصال 
بالجماهير ۰ ۱ 

ونئن كنا نقدم لهذا الكتاب القيم الذی بین يديك أيها 
القارىء الثقف بتلك القدمة تآریخا وتفسرا آلا آنه من امعروق 
ان لکل سلطة شکلها وموضوعها ومدی لسلطانها و تحدید؟ 
مسئولیتها ولا شك ان بحث الشكل والضمون ومدی السلطان 
وتحدید السگولية قى آمر انصحافة كسلطة رابعة یعتیر من اصعب 
الامور لآن الصحاقة تعالج الاخبار والافكار وتداولها بین الناس 
فتعکس صورة الجتمع بكل ما فيه لتعرضها على الجماهير قى حدود 
وظائفها ااستة العروقة ر الاعلام و ائتعليم والاعلان والتوجیه 


والتثفیف والترفية ) وللعاملين فيها ( جمعا وتحريرا وطیعا 
وتوزيعا ) نقاباتهم ونواديهم التی ترعى شئونهم كما ان ابواب 
الصحيفة مفتوحة للجميع واعمدتها تحمل اراء الجميع وتطورها 
الحديث يدأ ینقلها من الصحيفة الورقية المطبعية الى الصحيفة 
التليفزيونية الاثيريه ‏ والصحيفة بعكم ما قيها من مضمون تؤثر 
فى تشکیل الرآی العام وكلنا يذكر أن العامة حين تريد تاکید 
صحة آی موضوع فانها تقول عنه أنه « منشور فى الجرائد » + 

ولا شك آیضا ان لکل سلطة من السلطات مسئوليتها المحدوده 
آما مسئولية الصحافة فهى آمام الله والوطن والانسانية كلها س 
ويقوم الصحفیون بتحمل هذه الستولية ءوكل فرد هنهم له ولعمله 
توصيف خاص يفرضه الكيان العام من اصول المهنة وتجاوب 
الجماهير وتوجيه آوامر مفروضة قى بعض الدول احیاناء‌ومازالت 
توجد مناقشات حول وجود هؤلاء الافراد ان كان بالانتخاب أو 
بالتعيين أو يكليهما ‏ وهذه كلها تعتبر من آصعب الامور ٠‏ 

وتحمد الله ان مصر بيدأت مسر تھا لتعطى الصحافه كيانها 
الحقیقی قتصبح الصحافة بمعناها الواسع سلطة رابعة واقعية 
لآول مرة فى العالم كله وعلى الله قصد السبيل » ٠‏ 


(( دكتور طه ربيع )) 


© الصحافة المصربية م نكف الحكام 


ی 


فى اعادة ترتیب الوسسات الشعبیه والنظمات الحمساهم بة 
المصرية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية طرح الرئيس السادات اعادة 
تنظیم الصحافة المصرية یاعتبارها سلطة رابعة ۰ ومن هتا بد٦‏ الحوار 
حول الصحافة المصرية وكيف بمکن تنظيمها كسلطة رايعة © ۰ 
وما هو الطریق لتنقيدت ذلك ؟ 

لايد قى البداية أن نشير الى قضية رئيسية ترتبط بهذا 
الموضوع ء وهی ار تباط نجاح اعادة تو تیب البيت من الداخل لتحقيق 
أقصى قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية بحربة 
الصحافة ه بل ان ارتباط تجاح السلام فى المنطقة مرتبط يحجرية 
الصحافة باعتيارها الصورة الحقيقية للديمقراطية ۰ ومن هذه 
الحقيقة تمدو آهمية الموضوع وتأثيره على المستقيل الصری 
بصقة عامة ٠‏ 

ولكى نصل الى حاضر الصحافة المصرية ومشاكل هذا الحاضر > 
لايد ان نتلب صفحات موجزة عن نشأة هذه الصحافة وتطورها لتری 
المستقيل على ضوء الماضى وضوء الحاضر معا ۰ 

الصحافة ظاهرة اجتماعية حضارية تواکب تطور المجتمعات ء 
وتعكس صورها مؤثرة ومتاثرة بحركة هذا التطور ٠‏ وكذلك كان 
تاريخ الصحافة فى مصر ۰ دخلت أرضها أول مطبعة عربية مح 
الحملة القر نسية التى حملت مع جتودها زادا حضاريا شد خيال 


١١ 


الشعب المصرى فی ذلك الوقت ۰ و لکن الحملة رحلت وأحذت معها 
مطبعتھا ٠‏ ولم تؤثر صحف الحملة فى الشعب المصرى تأثيرا یذ کر ء 
یوانما تعد قصة مطابع الحملة وصحفيا مداتا للباحثین الأكاديميين 
والمؤرخين ولیست زادا ثقافيا للشعب المصرى .۰ 


وی العام الماضى احتقلنا فى الجامعة وخارجھا ہم مر ور ماتة 
و حمسا عاما على أول صحمفة مصر ده وعر بيه وهی الو قائح ٭ ہمد 
وو معحمك #9 د جر تال ی 5 ۷ ۸ ۱ ۳ غير الاسم الى 
AY‏ 9 وفی عام ۸۰-۷ "۱ آوعز الخ ۵ عمك » الى » انيت تقو 
شهاوب ۰ وساعدہ فی اصدار صسته رر السلطنة » ۰ وعتدما تول 
اسماعیل حكم مصر انخذ من الصحافة وسيلة لتحقشق أهدافه 
قاعتم بيا 7 د کی عصر ه ساعدت ظروف عد ددے و مختافة کهجرة 
المثقفين السوریین واللبنانین الى مصر » والحرب الروسية التر كيه 
كمار المعثات الصر به ال آو ز با و دمو حركةه التعليم و بروز الوعى 
الاصلاحی ۰ و۰ كل مده الظروف ساعدت عن از دهاز الصحافة 
]هر یه - تاك الصحافه التی بد آت رسمه فى کنف الحكام أول الأمر 
كم شعبية قى كنف القراء بحکم حركة التطور والتاریخ ٠‏ 


ولقد كانت فترة. میلاد. الصحافه الشسعبیه فی مصر فی عصر 
#سماعیل قتره نمو ج بتیارات ساسة واجتماعیه و تقافه شب یده > 
تم تيعتها آحدات جسام یالتوره أالعرايية فالاحتلال البر يطائى 9 تم 
وقوف الصحافة الو طنمة فی مصر موقف النضم۹الِ السستمر ضد 
إلاحتلال والصحف التى أتشضأها أو ساندها + حتى ورد ۳۲ دوليو ۰ 


گل ذلك يوكد دور الصحاقة المصرية د ى الحركة الوطتية ء 
والسمة البارزة للصحافة الوطنية المصرية نام ضازظا آداة شحبية 
لعيت دورا هاما فی النضال الوطنی ٠‏ وكثير من مؤرخى الصحافة 
عندما مقار نون الدور الذی قامت به آلبرلانات " المصربة التعاقبه بدور 
الصحافة فی الحر که الوطنية الصر به برححون کفة الصحافه ثقلا 
وتاثیرا بل ان تر ےت E‏ سا 


۲ 


التی ٹنشات عام ۷ كانت جر بدته هی ا رکز والحور الر یی 


رب 


فالحزب الوطتی يزعامة مصطفی کامل جریدته اللواء - و حزب 
الامة الذی يضم كيار الاك و یتخذ من شعار مصر للمصریین جریدته 
«الجريدة » ویراس تحرپرها أحمد لطفی السید ۰ وحزب الاصلاح 
على البادیء الدستور به ورئیسه الشیخ على بوسف وجريدته الوه 
لتى یراس تحريرها الشيخ على يوسف ایضا وهو حزب موال 
للقصر فى ذلك الحين ٠‏ 

و كانت الجريدة اليومية فى ذلك الوقت هی آداة التتقیف 
الرئيسية لاعضاء الحزب ء بل هى الوسيلة الأولى للاتصال بقواعذ 
الحزب ء وهی أيضا الدغوة اليومية لجلب المؤيدين والانصار ء 
وكانت الصحيفة تطيم وتدار وتحرر فى مقر الحزب ٠‏ 

والمتتبع لتاريخ الصحافة الوطنیه فى مصر بدرك یوخضسوح 
الخيط النضالى الذى لم ينقطع منذ الاحتلال حتى ثورة يوليو ۰۱۹5۲ 
وما لاقته الصحف من اضطياد ومالاقاة الصحفيون من عنت وسجن 
وتشرید یقف شاهدا على دور الصحافة فى سلسلة التضال المصرى 
الحدیث ۰ 


ومھما کان رای آتاء الیسوم فى صحافتهم المعاصرة 0 ومهما 
أخذوا عليها من تقصير وقصور فان وقفة الصحف المصرية فی العام 
الماضى من مشروع هضية الاهرام يقف مثالا واحدا على آن الصحافة 
الصر ده المعاصرة بر بطها پالصحافه الصر ده القددمة خيط متسن هو 
خيط الوطدیة المصرية ٠‏ 


كساطة رایمة ۰ 


ا 


والجستمع 


من آکتر الاقوال شیوعا عن الصحافه آنها صاحبة الحلالة ء 
وآتها مهنه اليحث عن التاعب ۰ ولکنی لا أذهب مح القائلس يأن 
الصحافة عى مهنه البيحث عن المتاعب - قان ذلك التعر یف وان بدا 
روعانسيا طر يفا الا أنه بغر معنى دقيق محدد - وائٹی أستطيع أن 
#ضع محاولة تتعریف الصحافة بانها مهئة البحث عن أ لحصلسائق 
ونشرها بطريقة رشيدة تتفع المجتمع وتنميه ٠‏ 


وهدا التعريف الذی بخص الصحافة المكتوية بنطق الى حد ما 
على الصحافة المسموعة والمرئية ۰ فانه من الشائح اطلاق تسمية 
الصحافة المسموعة على الراديو والصحافة المرثية عل التلیفزیون ٠‏ 


والسوال دائما عن ااصحافه هو : هل هی صتاعة ام فن 

ان الحوار حول فتة الصحاقه وحر فیتها واععبارها نامه 
ما بعکسه من احتمام خاص بالحر بدة والحله . ان هذا السؤال يمن 
حرفیه الصحاقه وفنيتها وکونها صناعة یمکن أن يدور حول معظم 
وسائل الاعلام ء ويسير قى نفس دواثر النقاش ء ولا باس فی ذلك 
معتی الاعلام المعاصر ٭ والصحف من جر اتد ومحلات ھی الام التی 
قشنا من آبناتھا من فاقها فی بن الوجوه ومن اختلف حتها فی 
الملسشموعة يدلا من الكلمة المكتوبة ء أو كالسينما التى اعتمدت على 


١ 


الصورة آساسا تم الحوار بعد ذلك ء: ولكن شد كل وسيلة من 
سائل الاعلام مهما اختلفت ملامحیا وسماتھا خيط یر بطيا بالام 
الجريدة والمجلة ٠‏ 


ان هذا الخيط الوثیق الذى بربط مختلف وسائل الالام 
بالصحف خيط ذو ضغب تین الاولل تحمل الشكل والثانية تحمل 
الضمون ۰ لقد أخذت معظم وسائل الا علام أشكال التحر بر الصحفى 
والاعلان ااصحقی والاخراج الصحفی وفصلتها على تفسھا ء كما 
آخذت الخبر وما يتشقق عنه من تقرير صحنی بآنواعه التی تشمل 
التحقیق والر یبور تاج و اأحد بت والاحریات وصثعت متد الکتر من 
محت بو | ها 


وقد بری البعض أن الخبر ہو الذی بر بط معظم وسائل الاعلام 
یعضها ببعض ء ولکن ذلك بدخل فى باب النظرة الجزئیه وعدم 
روية الحزء فى اطار الكل ٠‏ ان الصحف كوسييلة اعلام . وهی 
تعتمد على الخبر وما يتشقق عنه من فنون التحرير ء لا تقف روايطها 
بوسائل الاعلام الاخرى عند حد المضمون . وانما تتجاوزها الى 
الشكل . كما ان استخدام الصحف للفنون الجميلة واستعانتها بها 
شكل موردا شربت مته وسائل الاعلام الاخری دون أن سعدها 
ذلك عن ساحة الاعلام ويدخل يها فى ساحة الفن الصرف ٠‏ 


لقد سبتت الصحف معظم وسائل الاعلام أو بمعتی أدق سيقت 
وسائل الاعلام التكتولوحية ( اذاعة وتليقزيوت وسینما ) ولکنها لم 
تتخلف نتيجة ظهورهم وبروزهم على آشکال العمالقه ء بل انها ظلت 
فى مسيرتها الطویلة تضیف فى کل يوم قارئا جدیدا وسطرا جدیدا 
وفنا جديد! یجعلھا آم العمالقة ۰ و ضیف ال سطو تھا السابقة 
لوجودهم سطوة أكير وآقوی ۰ ومن جانب آخر ضمت تحت جناحيها 
احتمامات متزاہدة للراديو والتليزيون والسینما والمسرح والكتاب 
وغير ذلك » مما آکد آنها وسيلة الاعلام الام ٠‏ فعل صفحاتھا تعيش 
وتردهر وتنقد كاقة وسائل الاعلام ٠‏ 

ان الصحف أعطت وأخذت واثرت وتاثرت وستجد ذلك بدرجات 
متقاو تة مع مختلف وسائل الاعلام وفى مختلف وسائل الاعلام * 


۱۵ 


د برغم كل ذلك ظلت وظائف الصحافة الرئيسية قى المجتمع 
عى الوظائف التی صنفها علماء الصحافه من قرون سبقت وهی : 
الاخبار . والتفسیر . والتثقیف والتوجیه ء والتسلية » والاعلانات 
التی تعد آخبار السسوق جزعا من العملية التسو ىقمة لليضائع 
و الخدمات ۰ 

دلکن هذه الم ظائثف لاتسیر على ونيرة واحدة ء فى كل الصحف. 
آو قی کل الجتمعات ۰۰ ومن ثم برز الاهتمام بضرورة وضع اطار 
شامل للاعلام فى الجتمع أو فلسفة شامله للاعلام فی الجتمم ۰۰ 
وهو ما آطلق عليه نظريات الاعلام التی تختلف من مجتمع الى آخر ۰ 


۱" 


@ الصحاقة ونظرييات 
الاعسلام الملعاصرة 


عندما أمسسك الربع الاخبر من القرن العشرين بمؤشر الزمن ء 
آصبح الباحث المحايد فى تجارب الديمقراطية يرى بوضوح نظامين 
بارزين ونظاما ثالثا فيه ضياية وتارجح . ولكنه «ختلف عن النظامين 
اليارزين ٠‏ 

آما النظام الاول فهو الديمقراطية اللیبر الية أو الدبمقراطة 
الرأاسمالية التى تكثفها بطريقة حية أوريا الغربية ٠‏ وتيديها 
الولايات المتحدة الامريكية ممتزجة بالضغط والسيطرة ٠‏ وهذ! 
النظام فى جملته يجعلك تصرخ كما تحب وتنادى بما تهوى ء وتنظم 
الاضرابات وقد يج المقالات ضد من ترید وما تريد ٭ ولكن ذلك 
لايعنى شیئا ما دام الرأسماليون ينعمون باستنزافك وامتصاص 
الرأسمالى ء ذلك المفهوم الذى متح الر اس مالبة عناصر السیطرۃ 
ومنعك من تحقيق العدل الاجتماعی ۰ 

آما النظام الثاتی وهو الديمقراطية الاجتماعية وتقوم ساسا 
على فكرة ياهرة لمعنى الديمقراطية وهو أنه يتبغى تحرس رغيف 
الخبز من سيطرة ال رأسمالية لتتحرر تذكرة الانتخاب ء وتصسیح 
المأؤسساتث السياسية المختلفة متتخبة بكامل الحرية » ولکن التطبيق 
قدم دائما رغيف الخبز وكمم الأفواه بنسب ودرجات متفاوتة ٠‏ 
وهدا النظام تلقتاہ فی کل الىلدان الشیو عیة بطرق متفاوتة ودرجات 


يبقى النظام الثالث وهو خليط بين النظامين السابقين » ولكن 
المخلوط يختلف قى بعض الاحيان اختلاف التناقض ٠‏ وهذا النظام 


۷۱۷ 


عو ثمرة التجارب المريرة لبلدان العالم الثالث قى البحث عن طريق 
ديمقراطى جديد .. بين ظروف دولية ومحلية بالغة التعقید ۰ وقد 
نجد فی بلدان العالم الثالث من جعل مخلوط تجريته تسعة آعشارها 
من اليمين وعشرها من اليسار . وآخر استقی الأعشسار التسعة من 
السار و اح من اليمين عشر مخلوطة ۰ ولکن النتيجة. المروعة أنه 
الكثير من هذه الانظمة قشل فى تقديم رغيف الخبز وأغلق الأقواه 
قى نفس الوقت ء فحرمك الخيز وحرمك حق الصماح بأنك جائم ۰ 
والجدل الرائع فى بعض هذه النظم هو محاولة التوفيق بين الرغيف 
وحرية الرأى ٠‏ ويوم تتوفر عناصر النجاح فى تجربة ديمقراطية 
جديدة فى العالم الثالث تصبح آملا حقيقيا للبشرية عندما تطل عل 
القرن الحادى والعشرين - وبدون تعصب وطنى نضرب يمصر مثلاء 
ونضرب بالهند مشلا تايا ٠‏ 


آين يتف الاعلام من كل هذه التجارب ؟ ان القول بأن الاعلام 
لابد وأن يعكس الظروف التى يعيشها الجتمع ويأنه مرآة للمجتمع 
قول بحتاج ال تحمظات وایضاح ٠ء‏ ان الصدق لاییدو قى المجتمع 
واضحا فى بعض الاحيان ء وقد تلبس الجتمعات فى فترات سیثه 
من تاریخها أثوابا مزيفة ء وتحمل قلويا كاذية ٠‏ 


کدلت فان صوره الاعلام لاتدى المجتمع مسطحا ء او صوره 
فوتوغرافية ۰ ولكتها صورة تبرز الفعل ورد الفعل ۰ لذلك ینبفی 
أن نقول بشیء من التعمیم ان الاعلام العاصر يتمثل فى ثلاثه نماذج 
رئيسية تمثل النظم السياسية الثلائة التی ذکرناها بشیء من 
التعميم ضا ٠‏ و هيداه النماذج الثلا 4۶ للاعلام سنسمبھا نظ بات 
الا علام من باب قبول الامر الواقع فی کتابات الباحثين الاعلاميين ٠‏ 
اعد استخدم أساتدة الاعلام اصطلاح نظر بات الاعلام تعيييرا عن 
مذاهب الاعلام من واقع المارسة والیحت ۰ وآساس استخدامه | 
والانماط التى تتشابه فى الخواص والسمات والملامح ٠‏ وان كانت 
فكرة التقسيم فى حد ذاتها تختلف دين الياحثين حسب طريقة 
ربطهم بین العناصر المستخدمة فى تكوين الش كل ۰۰ كما أن 
ديتاميكية الاعلام ٭ ثم التطور الخطبر فى آساس الایدیولوجیات التی 


۱۸ 


التالت ۰ ومحاولة خلق شکل حدید متمیڑ ٭ کل هذه الامور تحعل 
نظريات الاعلام مستجيبة لتأثير العصر ولیست قوالب جامدة ٠‏ 
اننى آری أن نظريات الاعلام المعاصرة تنحصر فيما سکن 
تسمیته بالاتی : 
۱ - النظرية الليبرالية ٠‏ 
۳ النظرية المختلطة ٠‏ 
وآبادر فاقول أن هذه التسميات أو هذا التصتيف ليس ابتكارا 
منى ولكن رواية معاصرة لنظريات الاعلام ٠‏ ولاشك آن ياحثا بعدى 
سيطلق تسميات جدسة لنظريات الاعلام ويكون فيها رواية لعصرہ٠‏ 
ان دورى فى هذه التسميات آشسبه یدور الراوية للقصص الشعبی 
یضعها فی قالپ عصره ء ولیس مولفا ولا مبتکرا ۰ 
لقد کان علماء الصحافة بقسمون نظریات الاعلام ال نظر یه 
ولکن هذه التسميات التقليدية فی رأبی - لا تقدم تصورا حقیقیا 
كما قلت قی : 
۱ - النظرية الليبرلية ٠‏ 
۳ ۔ النظرية المختلطة ۰ 
أولا ‏ النظربة الليبرالية : 
ما ھی دعائم هذه النظرية ؟ 
الدعامة الفلسفية ٠‏ 
۔ الدعامة القانونية ٠‏ 
۔ دعامة الملكية ٠‏ 


١5 


آما المتغيرات فتشمل : 
_ ظاهرة نمو الاحتكارات - 
د ظاهر ة النمو انذاتی للمو سسات الا علاممه و 


واذ تناولتا دعائم التظریه الليبرالية بشىء قليل من التفصیلء 
غانتا تنجد أن الدعامة القلسقية لها تقوم عل رصيد هائل من كتابات 
الفلاسفة والمفكرين الذين شغلتهم قضية الحرية والذین كان 
لكتاباتيم فی القرنین السابح عشر والثامن عشر آثر عل فكر 
التورة الفرنسية ۰ ولان الفکر الفلسفی لابقت عقيما فى حيماة 
عشر والعشرمِن يمأ دواكب تطور الحتمعات القائمة على فلسفة 
؟لحرية الر آسمالیه وبروز الاحتكارات العالمبة ٠‏ 


ومجمل ما ذعب اليه فلاسفة الحرية قى القرتين السايع عشر 
الثامن عشر پر تکز على النظر الى العالم كآلة ضخمة ذات حركة 
عستمرة ء وهذه الآلة تسار وفقا لقوانین الطبيعة الى الابد ٠‏ أى 
أن عدا النظام اللییرال وحذه الفلسفة اللييرالية أبدية وآزلية ٠‏ 
ويرى الليبراليون أن الانسان مخلوق يسيره العقل لا العاطفة ولا 
الصلحة الفسفة ۰ وياستتخدام الانسان لعقله يستطيع أن بکتشف 
قوانين الطبيعة التى تحکم الكون كا ستطيع أن بجع وياب 
کسر وفق هذه القوانین > وبدلك يبنى الانسان مجتمعا عادلا ٠‏ 

ومن هذا الاساس الفکری والفلسفی نتسسن تین بوصو اب 
اہ للنظر بة الليبرالية للاعلام قوقفا للنظربة الليبرالية بنبغى 

ف تکون للصحافة قاعدة كبيرة من الحرية کی تساعد E‏ ا 
وا ا ب واي ید مو سوہ 
العقل پنبغی أن تتاح له حر الوصول الى المعلومات والافکار ٭ 
وحو بستطیم أن يميز فيما ” تقدمه له الصحافة بين الحقيقى والزائف 
ياستخدام عقله ٠‏ 


¥ 


وقى القرن العشرين اصبح المفهوم الفلسفى للحرية فی الجتمع 
اللیبر الى يتضمن مسئٹولمه وسائل الاعلام تمحاه المجتمع ٦‏ واصيح 
المفكرون يوجهون النقد الباشر والعنیف لصحف الاثارة التی تسعى 
فی شر الفضائح والجنس والحر یمه » كما بوحيون الهمجوم العتيق, 
لسيطرة بعض شر کات الاسلحة على بعض الصحف . فترى الكاتب 
اليريطانى الشهير هارود لاسکی یذ کر فى كتابه محنة الديمقراطية 
آن احدى شركات الاسلحة الفرنسية اشترت جريدتين فى قر تسا 
لتحقيق مصالحنا الخاصة وعلق لاسکی على محاولة توجيه الرآى 

« ان القدرة عى توحبه الاخبار وحهة معيئة هى نفسها القدرة 
على منع الجمهور من أن تصله المادة التی يمكنه على آساسها أن يبنى 
أحكاما متزنة ٠‏ وآن کل من يقارن الطريقة التى عالحت بها 
الصحاقه البريطاتية موضوع تزع السلاح خلال قترة انعقاد مؤتمر, 
تتبع آخبار السلوك الجنسی لأحد رجال الدين الانجليزى فى الفترة 
نفسها لن یجد أقل صعوبة فی اکتشاف الطريقة التى يتكون بها 
الرأى العام قى احدى الدول الديمقراطية الرأسمالية » ٠‏ 


الدعاسة القانونية: 


تستمد النظرية الليبرالية ‏ شأنها شان النظريتين : الشمولية 
والمختلطة ‏ دعامتها القانونية من الدساتير الى لوانتم الؤژسسات 
الاعلامية مرورا بقوانین النشر والتشر بعات الاعلامية وموائيق 
الشرف المهنى ء بل ان المادة التاسعة عشرة من الاعلام العالمى لحقوق 
الانسان الصادر فى ۱۰ دیسمبر ۱۹۶۸ تنص عل حق الانسان فی 
التعبر عن نقسه ومعرفة ما يعبر عنه الاخرون ٠‏ 

ان القانون فى ظل النظرية الليبرالية لا يقتصر على اباحة حق, 
اصدار الصحف للافراد والهيئات والشركات وانما يضمن .حماية 
حر به هذه الصحف وبسهل لها الممارسة ۰ 


۱ 


وتحظى التشريعات الاعلامية فى البلدان ال رآسمالية باهتمام 
أكثر منها فى! لنظم الشمولیة ٠‏ لآن طبيعة التنظيم والادارة والمنافسة 
والحر که قى الاعلام اللببرالى تحتم وضع القتواعد والقوانين التى 
تضیط سریان وتدفق وسائل الاعلام وتبین بوضوح مالها من حتوق 
وما علیها من واجبات ٠‏ 

وفی كافة التظریات نجد العرف والوائیق الشرفیه واخلاقیات 
الهنة جرّءا مکملا لقوانین الاعلام ٠‏ 
دعسامة اكلكية : 


لایقتصر الليبراليون فى ملكية وسائل الاعلام على حق الافراد 
و الشركات والاحتكارات فى اصدار وامتلاك وتشغيل وسائل الاعلام 
يل انهم یقفون آمام أشكال الملكية الاخرى وقفة منع وتحريم فيرى 
أصحاب اانظر ية الأميرالية أن الشعب ینبقی أن يقاوم بشدة دخول 
الحكومة ممدأت الاعلام سواء عن طريق اللکة آو تلم معو نات 
للصحف ۰ وحجتهم فى ذلك أن وسائل الاعلام المملوكة للحكومة 
یِصبح همها الاول هو بقاء الحزب الحاكم فى الحکم بغض النظر عن 
تشحیع التسادل الحر للمعلومات والافكار + آما تقديم الحكومة 
معو قات الى الصحف قانه بهدد استقلالها تهسیدا كاملا ٠‏ ویو کدون 
الماشرة أو عن طريق العونات للصحف من شانه أن بخل بالاوضاع 
الاقتصادية . ومن شأته أن يضم وسائل الاعلام المنافسة فى وضع 
غير متكافىء ء لآن وسائل الاعلام الحكومية لاتهتم بالريح كأساس. 
لبتائها واستمرارها ۰ بل ويذهبون الى ما هو أكثر من ذلك بقولهم 
آن دخول الحكومة الى الساحة الاعلامیة بعوق عملية التصحیح الذاتى 
اللازمه لسوقق الافکار والاراء المتنافسة ۰ ٰ 

ويحد أصحاب النظربة اللس رالہة تير درا لقيام الاحتكارات 
الاعلامية يأن السلاسل الضخمة التى تضم عددا كييرا من الماؤسسات 
؟لاعلامیه أكثر قدرة على مقاومة الضغوط من المؤوسسات الصغيرة 5 
مدا ا یل حانب فلسفتهم الاقتصادية لأن السلاسل تجتب الزات 
الاقتصادية ‏ لآن الحلقة الضعيفة فی الساسله تعوضها حلقة 
نویه ۰۰ 


٢ 


ظاهرة نمو الاحتكارات : 


شهدت بلدان العالم الرأسمالى الغنية المتقدمة فى القرن التاسع 
عشر ظاهرة اقتصادية . تتمثل فى تكتل رؤوس الاموال الخاصه 
فى وكات كبيرة تهدف الى التوسع الضخم فى الانتاج ء وخفض 
تكلفته » وتجنب الخساثر التاجمة عن التنافس بالسيطرة على 
الاسواق ۰ و بهذا المنطق وهو التضاء على التنافس تناقضت 
التكتلات مع منطق الفكر الليبرالى المستند الى التنافس كوسيلة 

وظهرت التكتلات الاعلامية فى الولايات المتحدة الامريكية وفى 
پر بطانیا وغيرها من بلدان العالم الرآسمای الغنية - وهی تتمشل 
فى تحمع عدد من الصحف و الحلات ومحطات الاذاع4 و العلیفر يون 
ودور نشر الكتب وشركات التوزيع فی سد شخص واحد > أو عدة 
أشخاص أو ش رکه مساهمه تملك عددا كييرا من الصعخف وأصصسبحت 
منافسة هذه الاحتكارات الاعلامية مستحيلة سواء فی الاستمر اد 
آو فى الصدور الجدید .> لان ما تملكه من وسائل الس يطرة فى 
محالات الاعلان والنفوذ السیاسی والسيطرة الاعلابية يفوق قدره 
وحهون سياسة التحر در بخاصه فی صحفهم 6 ال حد أن نع هده 
من الظروف ° 

وقد تصدی لقاومة ظاهرة الاحتکارات کتاب وهيئات مختلف 4 
عى تلك. البلدان الرآسمالية ۰ لقد طالب د ليون يلوم » وهو أحد 
الكتاب والزعماء السياسيين فى قرنسا عام ۱۹۲۸ أن تقومالحکومه 
بمد الصحف على قدم المساواة بالات الطباعة ولوازمها وان تعولى 
عق سسة حكومية مد الصحف بالاعلانات ۽ إلى جانب اتشاء وكالة 
ومع عدم الاشراف عل ما تنشره ۱ لصحف 


۳۳ 


تح یو رت الفكرة فى توب آخر يعد عشر سنوات فى بر بطاثیا عام 
۸ حین أرصت لحتة التخطيط السیاسی والاقتصادى البر بطائمة 
فى تفر برعا عن الصحافة الانحليزية بأن تتولى مژوژسسة عمومية 
ملكية المطايع الصحفية وتسپیل وضحكها تحت تصرف المهتمين 
باصدارز اأصحف ٦‏ 

و غى نفس العام آبضا بحثت اللجنة الامريكية لحرية الاعلام 
موضوع الصحافة والاحتكارات وأوصت الحكومة بالمحافظة عيبل عتصر 
التنافس بین الو حدات الكيرى عن طريق تطبیق القوانين المضمادة 
للاحتكارات فى المبدان الصحفی ٠‏ 

ولم تثمر الافکار الخاصة بتحرير الصحافة من سيطرة الاحتكارات. 
ھی اليلدان الرآسمالبه الا قليلا ء لأن مشروعات القوانين التى كانت 
تعرض عل البرلان يغية تحرير الاعلام من سيطرة رآس الال 
كانت غالبا ما تواجه بالرقض ۰ ٠‏ 

ونلاحظل أن مشررعات القو انس والاقتراحات والافکار الخاصة 
بتحر بر الا علاح من سسطرة الاحتكارات کانت تدور حول ما لی 
ل ضرورة اعلان الشر کات التی تصدر الصحف عن آسماء مد یر بها 

و آسماء الذین بملکون ١‏ / أو أكثر من رأسمالها ٠‏ 

س نشير حساپانها سنویا على أن تجتوی الستندات المالية نشر 
آسماء وعناو ین أى شركاء أحانب یمدون امو سسة با مال" سو او 
بالمساعدة أو المشاركة ۰ 

ب ضرورة التفتیش المالى الحكومى على هذه الشركات ٠‏ 

-۔ عدم اعطاء الحق للشر که الواحدة فى اصدار آکثر من صجيفة 


بومية واحدة ٠‏ 


0١1 


ظاهرة نضج الركى العام : 


ان نضح الرأى العام فى المجتمعات الاوربية العريقة فی 
اللمبرالية ظاهرة جدیر ه بالاهتمام گعنصر فعال ومو تر فى اعلام 
هنبه المجتمعات ۰ لا بستطیم الاعلام فى هذه البلدان آن يواجه 
الرأى العام يسيل من « الهيافات » و د التقاهات » القرسسية الى 
قصص الاطفال منها الى عقول الراشدين ٠‏ ولا يستطيع الاعلام 
هناك أن ينقلب من موقف الى نقيضه بغير سبب أو فی كل يوم 
ولملة كما يلعب الصبیان لعبة ه العساكر والحرامية » حيث 
يتبادلون الواقع والمواقف عقب كل شوط ٠‏ ولاشك أن الاحتكارات 
ذسعے الى السيطرة * على الزای العام 3 ولاشك تلح فى ذلك 
بوسائل عد ئدة ومتقدمة وذكبة وخبيثة » ولكن نضح الرأى العام 
یکلفها على الاقل کل هذه صا رش اوا را 


ظاهرة النمو الذاتی لوسائل الاعلام : 


ما ا وسائل الاعلام ۵ الحى مس وه 
E‏ ۰ فاد! کان المناخ الاجتماعى اا على النمو , وکا 
رياح ا لجتمع غير ملوثة وآرضه خصبة كانت للكائن الحى قرصة 
التمو واسعة ٠‏ وهذا ما يصدق على بعض المؤسسات الاعلامية ء فى 
الحتمعات الر آسمالبة د ان الاذاعة الير بطانية مثلا رفضت طليا 
لاحكومة يعدم عقد ندوة حول الصراع بين الحائوليك والبروتستانت 
وأصرت على عقد الندوة واذاعتها بموضوعية ومسئولیه تحسد كيف 
تصبیح وسیله الاعلام کالشیاب الر اشد الذی یعرف مسئو ليته تحاہ 
محتمعه و تحملها بشجاعة وتحمس ۰ وفی الولایات المتحدة الامر بكية 
برغم سطوة الاحتکارات اسنستطاع اصر از اثنین من الصحفیین ء 
و جر بده هی الواشتطن دوست . أن تكشف اسرار ووٹرحیت ء 
ر ا ادوا کی د ال 
السابق نيكسون الى الاستقالة ٠‏ 


ان ؤسائل الاعلام يديرها بشر لهم أفكارهم ومتشاعرهم وقيمهم 
۰ ولا شك أن أخلاقيات المهنة ورسالتها تدفم الى اتخاذ المواققف 


۲ ۵ 


الشریفة برغم الاسوار التى تعوق المواقف الشريفة والعظيمة ٠‏ 
وعندما يحدث ذلك تصيح صورة وسيلة الاعلام كصورة الطفل 
عندما شب الطوق .٠‏ لقد أنحبته الاسرة » ولكتها انجبته ليكون هو 
نفسه وليس نقسها ٠‏ وهذا مثل بضر لنا ظاهرة التمو الذاتی 
لبعض وسائل الاعلام فى المجتمعات اللييرالية ٠‏ 


ثانيا . النظرية الشمولية : 


يرى کثیر من الباحثين أن أفلاطون فى جمهوريته قد وضع 
الاساس الفلسقى لنظم الحكم الشمولية » وانه جعل الدولة هى 
المصلحة العليا و مصاحه الفرد دونها ٠‏ وأنه صرف جل اهتمامه 
الى الدولة وجعل كل القوى مسخرة فى سبيلها » وهو فی سبيل 
ذلك لم یجد ضيرا فى التضحية بمصلحة الفرد من أجل مصلحة 
النفولة » 

ثم سجیء بعده هيحل الفيلسوف المثالى ثم يعقبه كارل مار كس 
القيلسوف المادى ء ولكن النظربة الشضمولية فى اطارها الفلسفى 
المعاصر تعتمد على القلسفة المادية فی البلدان الشبوعبة يصفة عامة٠‏ 

ولاشاك أن پوت المادية ہمٹی عند آصیحایها أبد د بولوجبةه 
الحسى ٠‏ ترون ایت رز سر ات الا وان 
اليرجوازى الترهل يفهم من المادية النهم الى الطعام والسكر والتيجح 
واللذائذ الجنسية والجشع الى النقود والیخل والفسق والر کض 
و ر |ء البورصه والقمار وباختصار کل تلك ال رذائل التى يستسبلم 
لھا کی السرء آما المثالية فتعنى بالئسية له الایان بالفضله +¿ 
و حب الا نسائمة جمعام ۰ ویشکل أشمل الا ہمان بعالم أفضل ء 
وهو ما يصرح يه آمام الا خرين ء > ولا يمن به الا عنهما يحس 
بالصداع بعد سكرة شديدة أو عندما يفلس ٭ 


٦ 


الدعامة القانونية : 


تتص دساتر النظم الشمولية على حرية الاعلام كما تنص 
دساتير النظم اللیبرالية على ذلك ۱ ولکن الاختلاف بقع فى كل متهأ 
لاحر به ٠‏ و تتصرف حرية الاعلام فى النظم الشمولبه الى وضع 
وسائل الاعلام فی يد المنظمات الشعبية التى تسيرها لخدية 
المجتمع ويدون أى وحه من أوجه الاستغلال ٭ وال جاتب الدساتر 

فی النظم الشمو لبه فان قرارات مؤتمرات الاحزاب وخطب القادة 
السیاسیین و تصر يحاتهم حول 0 تمثل دعامة و للنظريه 
فى بنائها القا نو نی حيث یحظر على الافراد کر ےت ا 
پبحظر علی ماع ات والهيئات ذئك الا من مت خطة وی و عامه 
غياب المعارضة ہت ون تطاقی الحزب رآ وات اش رار 
عملیات التصفية والعقاب للمعارضین حعلت ممارسة حر وة الاعلاع 
قائمة على الولاء الكامل والدائم لنظام الحكم » وعلى تسجیل الواقع 
بالصورة التى ترضى السلطة ۰ بل قد تنحرف وسائل الاعلام فى 
هذه النظم ال عبادة الفرد و تر‌سیح القهر ٠‏ 
دعامة الملكية : 

تر تكن دعامة الملكية فى هذه النظر به عيبل آساس آن وسائل 
الاعلام لابد وآن تکون فى نطاق الملكية العامة حثی تکون تعبیر | عن 
مصلحة الملجتمع وأهدافه و بعید! عن نزوات الافراث وآنانيتهم ء 
وان لت الاب لهذه الوسائل تؤدى الى اتاحه ري التعبير علي 
من الاعلان ٤‏ والى رقع مستوی المادة الاعلامية يعدم الحری 
وراء القراء والستمعین والشاحدین بالفضائح والاخبار التافهة 
المثيرة وافلاِم العنف والجريمة ٠‏ وال تحرير ضمیر رجل الاعلام من 
سيطرة الاتجاهات الانائية الصاحنه لاستشمار رأس المال التخاص 
فى هذا الجال ومن سيطرة عامل الربح على عمله الاصلامی ٠‏ وا یف 


۳۷ 


آمعاد العناصر الدخيلة ذّات المصالم الخاصه عن حقل الاستثمار 

بعد آن فرغتا من دعائم النظرية اتشمولية للاعلام يمكتنا أن 
توجر المتغيرات التى أوحدها التطور والتی تتفاعل داخل اطار 
النظر بة فى متغيرين رئيسيين هما : التطور العالمى للاعلام واختراقد 
الحدود والحو احز الحغر اقبه ٠‏ وظیور شىء من النقد والنقد الذداتی 
گی النظم ااشمو لمه »> ویخاصۂە من الشسياب > ولقد قرض مدان 
التغر ان تنفسسهما عل علذہ التظر به بحعم التطو ر وحر که القاريخ 
وان كانا لم يغيرا شیٹا من شکلها أو كثيرا من مضمونها ٠‏ 


قائنة - النظسوية المختلطة : 

العلاقه بين الفرد والجتمع كانت وبازالت الشغل الشاغل للانسان 
عنذ عصوره القددمة حتی الیوم ۰ وعندما ظهرت بلدان السالم 
الثالت الى الوجود السیاسی والدولى فى القرن العشرین کمحتمعات 
مستقلة ونامیه ۰ كان آهم ما طرآ على فلسفة و تطبیق العلاقه بين 
القرد وا لجتمم خلال احقاب طو بله من التار یخ هو الاعتراف دور 
۲لدو له و تدخلها حتی فى الحتمعات اللیبر الیه ء ثم التقارب والتر ابط 
آمام الفکر الانسانی استحالة تمثل الانسان يالالهة كما قعل ملوك 
العصور الغأيرة ٦‏ بل و حتی معتی البطو [4 صار مر تبطا بالجتمع 3 
ولم تعد صورة البطل الفرد الممتاز التفوق لم تعد تلك الصورة 
المجردة صوره حضار به ولا واقعمة فى العصر الحدیث لقد ذابت 
شخصية الانسان فی الجتمع ۰ 

وأصيحت مواجهة انسان العالم الثالث لقضية الحرية والمسئولية 
فى نفس الوقت ۰ وهی قضية قديمة فى الفكر الانسانی » ولكنها 
يرزت مع يروز العالم الثالث كقضية نظام حكم فى ظروف اجتماعية 
و اقتصادىة وحضاربه ودولية متشابكة ومعقده + وكان لابد وآن 
آشکاله المختلفة وتطبيقاته المتباينة فى البلدان النامية ٠‏ 


۳۸ 


ان سعی العالم الثالث فی ایجاد نوع من التوازن بين مصلحة 
القرد ومصلحة المجتمح دفعه الى تبنی التظامین : الرأسمال 
والاشتراكى فى نفس الوقت > لخد آرادت تحارب العا لم النالت ان 
7 القله الرأسمالية من السيطرة . كما أرادت فى نفس الوقت 
ألا یطغی الحتمم ممثلا قى السلطة على ذاتية الفرد ونوازعه فى 
التملك والحرية ۰ ولکن التوازن بين الرأسمالية والاشتراکية لم 
یمض على وتبرة ثابتة فی العالم الثالت » بل لقد أصيحت تارب 
هذا المالم الثالث تحوی خلیطا من النظم السياسية العاصرة ومن 
النظم التاريخية آیضا > فالنظم الاو توقر اطية القائمة على اللکیات 
المستيدة والحتمعات القبلبه و العشائربه . وتملك الاجانپ نملكقا 
مماشر! للأرض والتحارة د الاعلام د كل هده النماذج مازالت تحتل, 
مواقع على خريطة العالم الثالث ۰ 

" وان تعقبنا الدعامة الفلسفية لنظربة الاعلام الختلطه قاتنا 

نقف أمام حقيقتين آساسیتین : أولاهما أن الفكر الارکسی يرى فى 
تحار المالم الثا لت الاشتراكبة تحریفا ہپ وان الفكر ائلیبر ال یق دری. 
قى تجارب العالم الثالت اللیبر الية المقيدة زها ۰ آما الحقتة 
التانية ء فان تعض تجارب العالم الثالث قدمت نظر یا اطار ا متكاملا 
لفك ستاب جدالك يرقف على قدميه كقرين وند للفكر ال مار سی 
وللفکر الليبرالى ٠‏ وفى تحربة الميثاق الذی صدر قی مصر سنة 
۲ خشم فلسفة الاشتراكية الديمقراطية أكبر دليل لن اراد أن 
يبحث ويقارن يحياد ووعى ۰ ولعل فى تجرية الهند الديمقراطية ‏ 
كما قلبا - نجد مثلا ثانيا یؤکد قولنا ٠‏ 


وینبغی الا يتبادر الى الذهن أن تجارب العالم الثاللت من التتافر 
٦چ‏ والتشتت بحيث لا یمکن أن يحمعها اطار أو فلسفه أو 
نسق ۰۰ بل أن هذا العالم الثالث يشترك فی فلسفة الحکم وسند 
الحكم بغض النظر عن-الميل شرقا او غربا ان سند الحكم فى حذہ 
البلدان ان يرتكز على ثلاقة رکائز أساسية ۰ الركيزة الأولى قوم 
عسكربة من الیش والقشرطة والاعتماد عليها فى قمع من يتصدى. 
للنيل من نظام الحكم أو بحاول تغييره ٭ الركيزة الثانية أيدلوجبة 
مقيولة جماهيريا ولو عل الآقل من حيث الشكل ۶ الركيزة الثالثة 


۲۹ 


ھی الاعتماد الا كبر على الاعلام ومحاولة تفويته فى اطار مسادته 
السلطة ء وهذا الاعتماد على الاعلام يفسر لنا توجه الدياية الأولى 
قور ممظم الا تقلابات الى الاذاعه لاحتلالها والسيطرة علبھا ٠‏ و دقسر 
زعا أيضا كيف أن الك آو ل تبس الحميوربة آ2 رئيس الوزراء 
يصيح تقر يبا عو رئيس التحرير الفعلى فى عديد من صحف العالم 
النالت ٠‏ ومن عذا الواقم يمكننا أن ندرك يعد نظر رئيسنا وهو 
معتذڈر عن قبول رئاسية الحلس الأعلى للصحاقة ۰۰ تمكمتنا للصحافة 
فى قدر أوفر من الحرية ٭ 

وقوانین الاعلام فى العالم الثالت تتذیذب بين الحرية وبين 
تقبں لہ اأحر بة 0 ویس الملكية الخاصة و اللکة العسامه ٠‏ وهی 
بصدفة عاعة تحتاج ا ی التقنين الدقیق ووضع الحدوج الفاصلة 7 
حتی يسمتطيع الاعلام فى هذه المجتمعات اد دة دوره فى التثمية 5 

ان حدود الملكية وشكل وطبيعة الملكية هی حجر الزاوية فی 
ای نظام اجتماعی ۰ وعلى ضوء اللکیه یتحدد شکل النظام السیاسی 
للمجتمع وهو أيضا ما ینطبق على ملكية وسائل الاعلام فى التظرية 
المختلطة > وما يمعكس الاش كال العديدة للملكية فى بلدان هذا 
العالم شالت ٠‏ 


تتنو ع ملكية وسائل الاعلام فى المجتمعات النامية تنوعا 
كبيرا فهداك مجتمعات لا تسمح لأى و کالة آنباء غير ال و کالة المحلية 
متوزاع الأخبار > والصحف فیها مملوكة لاحزب الواحد أو للحكومةء 
وهما وحها السلطة الجاکمة ٠‏ وهناك مجتمعات تصدر فيهأ الصحف 
مملوكة الأجانب كامتداد للاستعمار الذى رحل اسما وبقى واقعا , 
و تعثر صدور الصحف الوطنية فى هذه الحتمعات آمآم سسيطرة 
الشركات الأجتبية على سوق الاعلانات » وعلى صناعة الصحافة فى 
تقس الوقت * وهناك مجتمعات يصدر فيها كيار التحار ااصحف ٠‏ 
وقد قطعت يعض المجتمعات النامية شوطا .فى الطريق الليبرالى 
قاصبحت قیھا الصحف المعارضة والضحف المستقلة ال جائب 
صحف السلطة ٠‏ كما قطعت مجتمعات آخسری نامية شوطا فی 
الطر بى الاشتراکی قأصبحت فيها صحف الحبهة تعبر عن ثلاثة 
أو آریعة آحزاب يمول کل حزب صحیفته كما يمول الحزب الحاکم 


۳۰ 


صحمّه التى لها الغلية والتعدد ٠‏ وهذا التنوع فی اللخبه بعكس 
ظروف العالم الثالث الاقتصادية والثقافیة و السياسية والاجتماعية: 


وخلاصة القول فى حتام الحديث عن النظر به الختلطة بت 
الاشارة الى أن هذه النظر ية تشکل نفسها بنفسها وفقا لظروف 
مجتمعاتها ۰ وأن بعضا من وسائل الاعلام فى البلدان النامية 
استطاع أن يحقق شوطا باصرا فی اعلام متقدم من حيث الشکل 
والضمون ٠‏ وعندما تتاح الحرية الحقيقية و تتجح التنمية الشاملة 
. فی: يعض بلدان. العالم الثالث ستقدم لٹا التحربه مخرجا حديد! 
لإزمة الاعلام العالمية ٠‏ 


ولاشاك أن ای متصف يستطيع أن يقيم تجربة الصحافة 
'للضرية فى بداية تعدد الاحزاب بعد تصحيح ۱۵ مايو بأنها محاولة 
خد یرہ بالاهتمام والاحترام فى سعی الحتمعات التامية الى حرية 
صحافة حقيقية “ پعیده عن الاسلوب الراسمال الاستکاری من 
جاتب ء ويعيده عن النظام التیم فی البلدان الشیوعیة من جانب 
اضر 


واذا آتیح لما حت أن بقارن الصحافة ااصر ته قی تلك الفتره 
بصحافه آخری فی المنطقة ‏ آقصد _ الصحافة العربية لحكم 
للصحفة المصرية يقدر من الحرية لم يتح لمعظم زميلاتها فى 
المنطقة ٠‏ وبرغم ذلك الحکم الموضوعى نانتا نطالب فى مصر يمزيد 
من الحرية لصحافتتا وبمزيد من الملوضوعية والفاعلية ٠‏ 
المختوى المادى والمحتوى المعثوى للصحيفة : 

لقد تبسن لا من خلال استعر اضنا لنظر بات الاعلام احتلاف 
الاعلام. بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة لابد وآن تقدم لقرائها 
عناصر العرفه ء وحیتیات الحکم فی مختلف شٹون الحیاة ٠‏ وذلك 
من. حلال اخبار القر اء يمأ بحدث و تقسره له ومن خلال تثقيف 
الجمهور والترفیه عنه وتسلیته , وبيع مساحات للمعلتین لیعلنو! عن 
سصلمھم 5 


۳۱ 


الصحافة الیوم صناعه ضخده ولكنيا فى نفس الوقت رسيالة ٠‏ 
لذلك ينبغى النظر إلى الصداقة كصناعة الى جانب کون الص فة 
مؤْسسة لها رسالة اجدماعبة ٠‏ هی صتاعة ذات طبيعة خاصة بسبپ 
ار تباطیا يمصلحة الحم اهر النقافمه والاجتماعية . 


ولتد تعرضت الصحافة الى وحیهتی نظر مختلفتین : الأول تزعم 
أن الصحافة مجرد رسالة ساممة يحب أن تترفع عن الر بج ٠»‏ وان 
القائمین علیها هم رسل الارشاد والتوعية للشعوب ۰ ووحهة النخلر 
الثانية تر عم أن الصحاقة محرد صتاعه مثل صناعه المواد الغدائی4 
أو غيرها من الصناعات > وأن هدفها الأول عو تحقيق ارہ ۰ بل 
آنها تملك و سیله 5 تحقیق الريح والنفوذ معا ٠‏ 


والواقع أن -کلا 2920 متطرف فی فھم الہ _حافة م سس و |۴۶ 
كصناعة أو كحرقة - الصحاقة صناعة نعم » ولكتها ذات طبيعة خاصة 
لأن الجانب المعنوى مر تبط ارتباطا عضو پا بالجانب المادى ۰ فالطعة 
والورق والأحبار تعمل مع الفكر فى كل يوم وفى كل عدد من آعداد 
الصعحصفة - كذلك فان ا صناعة هامة بالا تھا ومعداتها 
ا(حد بت ٠‏ ۱ 


لذلك لابد أن نتظر الى الصحافة من ژوابا عديدة اقتصشادىية ء 
وتار تخبيه ء وسباسصية به وقانو ىة وغير ذلك ¢ وصذه الزوابا قى . 
الصحافة لا د تعيش کل منیا بمعزل عن الزوابا الآخری ۰ فالاقتصاد 
لا يفهم بدون التاريخ وبدون القانون وغيره ٠‏ ولا يجب أن تنخضنم 
الاقتصاد الاعلامی فی حبز السائل الحسابية والارقام و حسپ : 
برغم آهمية الارقام والحساب كدعامة أساسية للاقتصاد ء ودعامة 
اطار قلستقه المجتمع . ونظام الحكم » والؤسسات الديمقراطية 
القائمه . وغير ذلك من عوامل الحركة فى الجتمع ٠‏ ولعل شكل 
الملكية وحجمها بعبران عن العلاقة بين المحتوى المادى والمحتوى 
المعنوى للصحيفة الى حد كبير ٠‏ والملكية يحددها القانون 2 وحجمها 
يحدده التطور الاقتصادى والاجتماعى فى يلد معين وحقية معيتة من 
التاريخ ٠‏ لذلك ینبغی أن ننظر الى الصحافة المصرية فی تطورها 
القاتوؤنى لنرى هذه الابعاد المتعددة لمحتواها المادى والعنوی ۰ 


۳ 


نطو فواتین 
الصہہمے+ے 
قمص ر 


تلنا ان نشأة الصحافة المصرية منذ عصر محمد على كانت فى 
كنف الحكام أول أمرها . ثم تحولت ال صحافة شعبية بعد ذلك 
بحکم حر که التطور والتاریخ 2 و بنسأة الا حزاب المصرية ٹم صدور 
دستور ۱۹۲۳ وتعدد الاحزاب ظلت ملكمة الصحف مملو که للافراد 
الوضع قائما حتی قیسام تورة ۲۳ یو لسو التى آصدرت جر ید تھا 
د الجمهورية » ويعض الصحف الآخری بعد قبامها بعدة أشهر ٭ 


ثم تغير شكل ملكية الصحف فى مصر فی مادو ۱۹٦۰‏ حيث صدر 
قانون تنظيم الصحافة الذى آلت يه ملكية آهم الصحف آنذاك الى 
الاتحاد القومى وهو التنظيم السياسى الواحد الذى خلف هيثة 
التحر س نم خلفه الاتحاد الاشتراكى حتى ألغى دوره بصدور قاتون 
الآحزاب فی مصر عام ۱۹۷۷ ۰ 


ومنذ مايو ۱۹٦۰‏ حتی الآن ظلت الصحف الرئيسية فى مصر ملكا 
للدولة بصورة أو بأخرى ٠‏ أما الصحف الصغری فقد تقلصت على 
مراحل ٠‏ ولم ببق منها شىء يستحق الذكر ۰ وعندما صدر قانون 
الأحزاب فى مصر عام ۱۹۷۷ أصبح لکل حزب بنص القانون حق 
اصدار صحيفته ٠‏ ولكن هذه التجربة تعثرت واختمّت الصحف 
الحزبية . ثم عادت بعد انتخايات ۱۹۷۹ء البرلمانية بطور جديد 
ومازال شكل الملكية الصحفية فى مصر هو الذى ارساه قانون مايو 


٣ 


۰ وهو القانون الذى أثار عند تطبيقه عددا من امش ال 
التعلقة يالملكية ۰ 


فلقد أثار كبار الصحفیبین فما ریا حوارا حول نديد معنی 
ماکبة الاتحاد الاشترا كى للصحف ٠‏ هل هى ملكية سياسية ؟ أو هی 
ملکية عينية © هل شرطه علييا هو الالتزام بالمبدأ والفكرة . أو هو 
الالزام خضوعا للاشخاص النفذین ؟ ومن جانب آخر رآى البعض أنه 
لا تکاد تقوم علاقة محددة آو منظمة بين التنظيم السياسى والصحافة ٠‏ 
وآن الواقح اأفعفى هو ان هذه الصحف تد بر ها احتيادات القا تمس عليها 
فی نطاق قانون مابو ۰ ۔ وأثير أضا نقاشض حول الطبیمة 
التانوئمة للمؤژسسة الصحفية حل هى مؤسسة عامة با معنی القانونى 
قی نطاق القانون الخاص ٭ 


وبالرغم من أن فتاوى مجلس الدوله قد استقرت عل اعتبار 
الوسسات الصحفیه من آشخاص الانون الخاص يما بتر تب على 
ذلك من نتا هچ قانو ئىة وآوضاع ادار یه فان المحاكم ظلت متار حیحة 
حتى صدر القانون ۱٥١‏ لسنة ۱۹۹۶ الذی نص فى مادته الثالثة على 
العقو بات > وفيما بتعلق يمزاولة التصد بر والاستيراد > ومعنی هذا 
آنه قى غير هذه الاحو ال عن طریق الاستتتاج العكسى تعتير الوسسات 

هذا هو القانون الذی آثار هذه المناقشات فما حى تصوصه 
وما هی انقوانین التی نظمته والاقتراسات التی عرد ضت و آثبرت کے 
من الصحافة المصرية سلطة رابعة ؟ وما هى مواثیق اتشرف الصحفی 
تنظيم الصسحافة بعد ثورة ۲۳ يوليو : 


فی الرایع والعشرين من شهر مایو سته ۱۹۹۰ صدر القرار 
امٰٛغخاص بتنظيم الصحافة الذى آلت بد ملكية الؤسسات الصحفية الى 


۳ 


الاتحاد القومى 9 فاصیح هذا ال"تحاد مالعا للمؤ سسات الصحقية 

الآنية : 

١‏ دار التحرير ( وبها صحف الحمپور بة والساء وبحلة الاذاعة 
وكتب للجميع وكتاب الشعب وذلك فضلا عن صحف الحاز بت 
والنمورض اليروجرية والجورنال السکندری ) ٠‏ 

۲ دار الاهرام ( وبها صحيفة الأعرام اليومية وصحيفة الأحرام 
الاقتصادی ) ٠‏ 


۳ _ دار آخبار اليوم ( ويها صحف الأخبار وأخبار الیوم ومجلات 
الحیل وآخر ساعه والختار ) ٠‏ 

٤‏ _ دار الهلال ( وبها محلات الصور والکوا کب وحواع والسندياد 
وسمبر تم الهلال الشهری ) : 


۵ دار روز البوستف ( و بها مجلة روز اليوسف ومحلة صباح 
الخير والكتاب الذهبى ) 5 


ومواد القرار الجمهورى الخاص بتنظيم الصحافة هى كما يل : 

مادة ١‏ ب لا يجوز اصدار صحف إلا بترخيص من الا#تحاد 
القومی ويقصد بالصحت فی تطبیق أحكام هذا القانون الجرائد 
والحلات وسائر المطيوعات التى تصدر یاسم واحد یصفة دورب 
یستٹٹی من ذلك الحلات والنشرات التى تصدرحا الهبتات العامة 
والجحمفيات والهرقات العلمية والتقايات 9 

وع أصحاب الصحف التى تصدر وقت العمل بهذا القانون 
.أن بحصلوا ی تر خيص من الاتحاد القومى خلال ثلاثينت یوما من 
تاریخ العمل بهذا القانون 

مادة ۲ م لابجوز العمل فى الصحافة وقت صدور هذا القا نون 
حون الحصول عيل التر خیص خلال آر دعبن دوما من تاريخ العمل 
بهذد! القانون ٠‏ 

مادة ۳ - تؤول للاتحاد القومى ملكية الصحف الاتية وجميع 
ملحقاتها الخ ٠٠‏ 


o 


مادة ٤‏ س تتول تقد «ر الشعو بض الستحی لأصحاب الصحف لحئة 
تشکل بر ثاسة مستشار محکمة الاستتناف من عضوين ختار 
أحدهما مالك الصحيفة ويختار الاتحاد القومى العضو الآخر 
ویصدر بتشکیل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية وتصدر اللجنه 
قراراتها بأغليية الاصوات بعد سماع أقوال ذوى الشأن وتكون. 
قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بای طريق من طرق الطعن - 

مادة ٥‏ - يؤدى التعويض المشار اليه فى المادة السابتة سندات 
عل الدولة يفائدة قدرها ۲ 7 تستهلك خلال عشرين سنة وصدر 
قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مواعيد وشروط تداولها - 
الصحف التى يملكها ویعین لكل موسسبه محلس ادارة شول 
مسئولية ادارة صحف الأو سسية ۰ 

هادة ۷ ب تعن ذكل مجلس ادارة رئيس وعضو منتقدپ أو أكثر 
ویتول الجلس نياية عن الاتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات 
الق‌انونية ۰ 

مادة ۸ ب لابحوز للشخص أو الهيثة التی كانت ند در | اصحقه 
أن تباشر أى عمل فیها كما لا يجوز لی موظف أن يقوم بای من 
الاعمال ١أداخلة‏ فى اختصاص مجحلس الادارة أو العضو المنتدب 4> 

مادة ۹ من تحب على كل شخص طبيعى آو اعتيارى يكون مدیرا1 
أو مشرفا أو مو دعا لد به آو حائزا #مو ال آیا كانت مملوكة للصحمفة 
أو الوسسات المتصلة يها أو دكون دائنا أو مدا لها أن یقدم للعضصو 
تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 

مادة ٠١١‏ س بعتبر باطلا کل تصرف أو اجراء يتم بالمخالفة لأحكام 
هذا القانون ٠‏ 


۳۹ 


مادة ١١‏ کل مخالفة لاحكام هذا القانون بعاقب مر تکبھا 
بالحبمس مده لإ تحاوز سره وبغرامة ا" تحاوز ناته حئمبےه4 أو 
باحدی هاتين العقویتین ٠‏ 

مادة ۱۳ - يلغى كل نص بخالف آحکام هذا القانون ٠‏ 

مادة ۱۳ س نشر هذا القانون فى الحربدة الرسمية ويعمل به 
قی اقلیمی الحمهور یه من تار بح فشره ٠‏ 


( ملاحظة : كانت الوحدة بین مصر وسورية قائمة ) * 


ومن العروف أن الاتحاد الاشتراكى العربى حل محل الاتحاد 

وفى ۱۹۱۳/۱۲/۳۱ صدر قرار من رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة القانون ۹ لسنة ۱۹٦۹۳‏ بتعديل المادة (©) من القانون 
17 لسئة ۱۹٦۰‏ والخاص بتنظيم الصحافة : 


بعد الدیی اجه ٠٠‏ 


مادة ١‏ س ستبدل بنص المادة ( © ) من القانون ۱٥١‏ لسنهة 
۰ المشار البه النص التالى : 


بعوض آصحاب الصحف الشار اليها فى المادة ( ۴) بتعويض 
احمالى قدره ۱۵ الف جنيه مالم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض 
أصحا يها بمقدار هذه القيمة ۶ 


ويادى التعويضص المشار اليه سندات أسمية على الدوله لدة 
خمس عشرة. سنة بفائدة 5 / سنويا وتكون هذه السندات قابلة 
للتداول فی البورصه و سوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تسمتهلك 
هذه السندات كلما أو حزثيا يالقيمة الاسمیه بطريق الاقتراع فى 
جلسة علنية وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة 
الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرین على الاقل ٭ 


مادة ۲ - يلفى کل حكم يخالف آحکام هذا القانون ٠‏ 


۳۷ 


مادة ۲ س ينشر هذا القانون فی الجريدة الرسمية ویعمل يه 
من تاریخ تشره 9 


وفى ۱۹٦٦/۹/۱١‏ صدر قرار رئيس الجمورية العربية المتحدة 
رقم ۲۱۲ سنه ۱۹١‏ یتعدیل تشكيل اللحته التصوص عليها فى 
المادة الرايعة من القانون رقم ۱٥١‏ لسنة ١95١‏ والخاص بتنظيم 
الصحاقة 2 
المحلس الاعل للصحاقة : 

وفى الحادى عشر من مارس ۱۹۷ أصدر ر بيس الجمهوربة 
يوصقه رئیسا للاتسحاد الاشتراکی العربى قرارا يانشساء أول مجلس 
اع للصحافة فی مصر بر باس الامین الاول للاتحاد الاشتر ا کی 
العربی وقد تضمن القرار أن تؤول: للعاملين بالوسسات الصحفية 
ملس ۹ 17 من هذه الوسسات وآن تحت الحلس بالتر خیص 
بالعمل فی الصحافة للصحفيين وآن یضم الجلس ميشاق الشرف 
للعمل الصحفی و متادعته و تتقیده ضمانا لحر دة ااصحافه و کات 
مواد القرار على النحو التال : 

ماد ١‏ الصحافة قى جمورية مصر العربية مزسسة قومية 
مستقلة تودى دورها فی خدمة مصالح قوی الت لشعب العامل و تحتیق 
أحداف المجتمع وقيمه وفى الرقاية الشعبية عن طريق الكلمة الحرة 
والنقد الينام ویشرف عليها مجلس اع للصحافة ویکون مقره 
مدبتة القاهرة ء 

مادة ۲ د توول الى العاملين فى المؤوسسات الصحفية المملوكة 
للاتحاد الاشتراكى العربى ملكية ۶٩‏ بر من هذه المؤسسات وذلك 
وفق الشروط والقواعد التی يقررها المجلس الاعلى للصحافة وطبقا 

مادة ‏ س یباشر المجلس الاعلى للصحافة الاختصاصات الاتية : 
ر1) وضع ميثاق الشرف للعمل الصحفی ومتايعة تنفيذه ضمهانا 

لحر ية الصحافة مح مراعاة المصلحة العامة ومصالح الو اطتین 


۳۸ 


بحیث تحتل الصحافة مكانتها بصفتها احدى السلطات المستقلة 
والعاملة فى اطار دولة المؤرؤسسات ٠‏ 

زب ) وضع اللوائح النظمة للعمل داخل المؤؤسسات الصحقية سواء 
ما تصل متها بالقو اعد الهنبه آو آحور ا(صحفین لضمان 
العدالة بین العاملین فى الؤژسسات الصحفية ويلا اخ لال 
یروح الابتكار والابداع ٭ 

( ح) التنسيق بين المؤسسات الصحفية المختلفة وكذلك بیتھ 824سا 
و نس اللوؤسسات المختصة با لحال الاعلامی أو يبس و اء من 
محالات العمل الشتر کة تحقیقا للتکامل بین مؤسسات الدولة 

ر د ) دعم المؤسسات الصحقية واقتراح الوسائل التی تؤدی الى 
فعالیتها فی تأكيد حق الواطنین فی الرقابة الشعبیة وضمان 
حقوق الصحفیین فی التعبر عن قضايا الحتمم ٠‏ 
والتخصصمنة 2 

( و) مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة فى قانون الصحفيين يشأن 
التأدسب وحل المنازعات يكون للمجلس الاعلى للصحافة حق 
النظر فيما نسب الى المؤسسات الصحفية من مخالفات لیتاق 
الشرف الصخفی كما يكون له الحق فى النظر فی الامور 
المتعلقة يضمان الحقوق المقررة للصحقيين ٠‏ 

( ز) بتول الجلس تحديد النسية المئوية التى تخصص من حصيلة 


اعلانات الصحف لتغطية احتیاجات صندوق العاشات 
الصطصلحفين 5 


(ط ) يكون للمجلس الاعلى للصحافة حق دراسة ما يراه ضروريا 
من تشریعات وقوانين تؤدى الى النهوض بمستوی الصحافة 


۳۹ 


والصحفيين والتقدم يما يراه من قوصيات واقتراحات الى 
الجهات السئوله فى حذا الشأن ۰ 


مادة ٤‏ ب يكون المجلس الاعلى للصحافة عند مخالفة الصحفی 
لتاق الشرف آن «طلب من تقاية الصحفيين النظر فى آمر ه واتخاذ 


مادة ٥‏ ب یشکل المجلس الاعى للصحاقة برئاسة الام الاول 
للجته المركزية للا تحاد الاشتراکی العربی ويكون آعضساژه على 
النحو التال ٠‏ 


( أ ) وزير الاعلام ٠‏ 

(ب) آمين الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكى العربی ۰ 

( ج ) وكيل مجلس الشعب ۰ 

( د ) نقیب الصحفیین ٠‏ 

(ه ) احد مستشارى محكمة الاستئناف ٠‏ 

( و ) ثلاثة من رؤساء المؤسسات الصحفية ورؤساء التحریز ٭ 

( ز ) ثلاثة من المشتغلين بالمسائل العامة - 

( ح ) عميد كلية الاعلام ٠‏ 

( ط ) اثنان من آعضاء مجلس نقابة الصحقيين ۰ 

( ی ) ثلائة من الصحفيين ممن تقل مدد اشتغالهم يالهنة عن خمسة 
عشر عاما يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين ٠‏ 

( ك ) رئيس التقاية العامة للطباعة والنشر ٠‏ 
ويصدر يتسميتهم قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربی٠‏ 


أعضائه على الاقل وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات 
الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجم الجانب الذى منه الر ئيس ٭ 
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ماده ۷ سب يضح الحلس الاعلى لاصحافة لائحته الداخلية بالتو اعد 
التی يسار عليها فى مياشرة احتصاصاته و نظام حلسساتهھ و سلوپ 
متابعة تنفيیذ قراراته وبشكل من ہیئ أعضائد لحتة تنفیك به تمارس 
ا بحدد المجلس لها من سلطات » ولجتة لتاق الشرف . وأية 
لجان أخرى يراها ضرورية لتحقيق مهامه ٠‏ 

مادة ۸ - تكون قر ارات الحلس الاعفى للصحافة ملزمة 
للموسسات الصحقية بمجرد صدورها ٠‏ 

ماده ٩‏ س عمل بهذا القرار قور صدوره ٠‏ 
١۹۷۰۷‏ علی واجبات الصحفی فی عدهة مواد هی : 

مادة ۸۹۰۲ على الصحقى أن یتوخی فی سلوکه الیتی مسادیء 
الشرف والامانة والنزامة وآن بعوم بجميع الو احبات التى یف رضھا 
عليه هذا القانون والنظام الداخل للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها ٠‏ 

ماده ۳ - لايجوز لعضو النقابة اتخاذ آى اجراءات قضائية 
ضد عضو آخر بپسیپب عمل من اعمال المهنة الا بعد ابلاغ شكواه الى 
محلس التقابه وفقا لأحكام المادة ١۸‏ من هذا القانون ومضی شهر 
على الاقل من تاريخ اخطار مجلس النقاية ویجوز فی حالة 
الاستعجال عرض الامر على النقیپ ٠‏ 

مادة ۸۶ مس يؤدى الصحفی الذى قید اسمه فی الجدول آمام 
مجلس النقاية قبل مزاولته الهنة اليمين الاتی : 

« آقسم بالله العظیم أن آصون مصلحة الوطن واوّدی رسالتی 
يالشرف والامانة والنز اهه وآن احافظ على سر المهنة وآأن تسرم 
آدابها وآراعی تقالیدعا ٠‏ 


١ 


هميثاقالشرف 
الص حمی 


أعلن المؤتمر القومى العام الثالت للاتحاد الاشتراكى العربی 
فى دورة انعقادہ العادى الاول من ۳ إلى ۵ ۲ من و لو ۱۹۷۰ 
« ميثاق الشرف الصحفى » تأكيدا للمسئولية التى تضطلح يها 
الصحاقة > وتحقيقا للار اده الشعيية فى أن تكون الصحافة مرآد 
صادقة للمجتمع وفى أن تكون أداة توحيه فى خدمة السادی. 
الأساسية التى استخلصها الشعب المصرى على امت داد مسيرته 
النضالية الطويلة لتبقى الصحافة » بالحقيقة وحدها » تعييرا عن 
ارادة الشعب > وسلاحا فی ہد الشعب 3 أحرية الشعب ء 
حما:4 لصالح قوی الشب العاملة 3 تقیم الاتحاد الاش شتراکی 
العربی ۰۰ وذنك على الوحه التالى : 


م أن العمل الصحفى لا بستمد نحاحه من جودة آداثه فحسب. بل 
ی جز ہمت نیس الغاية التی يخدمها . بالکلم 4 
الم: لمنشورة . ذلك أن الكلمة الجردة من الالتزام 02121 
من الوطنية ومن الشرف ولابد لهذا الالتزام أن یکون حرا واعيا 

مستقلا خالصا من كل رقابة أو وصاية أو احتوام ٠‏ 


۔۔ ان استقلال الصحافة نایم من ملكية الشعب لها وعليها تقع 
مسكولية كبرى من أجل الشعب وتحت رقابته ٠‏ 

يسمه ان وفاء الصحفيين بمسسئولياتهم بحتم أن يتوخوا فى سلوكهم 

المهنى وفی أعمالهم مبادیء الشرف والاماتة والتزاهة وآداب المهنة 
وتقاليدها ٭ 

اكت وتحقیقا لهده الممادقع الاساسية € ودعما آحر ية الصحافة ٤‏ 
واعتمارها مواسيسية مستقلة من موسسات الملجتمع وتآكلدا| 


٢۲ 


لدو رها الخطر فی تو حمه الر آی والتعيير عن واقمع ا 
وقيمه ومباد نه و آهداقه تعييرا حرا ء فان اص حافة 
تلتزم يما إلى : 
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الاحتلال أو التمعبة ٭ 


۱ 


(:ب) احترام القیم الدینیه والروحیه باعتبارھا اساسا للتراث 
الحضاری والفکری للشعب الصری وقوة دافعة لاله 
و لتقدیه ۰ 
ری ) الدفاغ عن الحریه وتعمیق المارسة الدیمقراطیه وتأکید حق 
ال مواطن فی الشارکة ایجابیا فى آمور وطته ٠‏ 
( د ) دعم التحول الاشتراکی باعتياره ضرورة بحتمها يتاء المجتمع 
بالديمقراطية من خلال تحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ 
(ه) العمل على تأكيد الوحدة الوطنية وصيانتها لتكون 'الوحدة 
الوطتية وتخالف قوى الشسعب العاملة اساسا لتحقيق السلام 
المشترك وللحاضر المسترك وللمستقيل المشترك وتحقيقا #مال الامة 
العربیه فى الو حدة الشاملة وفی 'التحرر والتقدم ۰ 
تالشا : 2 تقو به الار تباط بالقارهة الافر بقبه ومسانده حر کات 
تحر رها ومقاومة التفر قه العتصر ده والتمييز يبن الاحناس عل 
أساس اللون أو اللغة أو الدين ٠‏ 
رابعا : تقوبة علاقات مصر يدول عدم الاتحباز . دعما للتضال 
١الشسترك‏ فى سييل التحرر والتقدم والسلام ۰ 


٤ 


حاهسا : مساندة السلام العالمى القاتم على ال ىل والانتصار 
لحر کات التحرر الوطنى والتقدم فى جمیح آ نحام العالم وفئقا 
للمو اتبق الدولمة ٠‏ 
سادسا : الانفتاح على العالم . فکر یا وعلمیا وسياسيا و اقتصادیا 
فى عصر لم تعد العزلة فيه ممكنة وذلك للافادة من صداقة الاصلدقاء 
ولمزيد من عزل الاعداء 
سابعا : اتراءم الثقاقة المصرية والعريبة بكل حوانبها الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادیة والسياسية بالتجارب الانسانية أيا كان 
مصدرها فى ضوء قيم المجتمع المصرى ومبادثه - 
و حدھا القادرة علی تهىتة المناخ لهذا كله . وهو ما پستلزم الدفاع 
عن حريتها فى مواجهة أى اعتداء أو ادانه والبعد بها عن اساعة 
الاستعمال وتحصينيا بالوسائل التالية : 
رگ( الحرص على صيانة آسرار الدو 4 یحممها القانون وعدم 
افشائیاء أو استغلالها فى 'نهديد آمن البلاد أو فى الاضرار 
بمصالحها العليا + 
( پ) عدم .الحصول على المعلومات والحقائق بطرق غير مشروعة » 
وألا تنقل الصحافه الى الحماعر الا ما هو صادق وآمين وآن 
تمتئع عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشوبه 
المعلومات . الصحيحة أو سمة أقوال آو آفعال الى شخص أو 
جهة دون الرجوع الى المصدر ٠‏ فتلتزم مصادر الاخيار 
والمعلومات يتيسسر حصول الصحفيين عل الاخبار والمعلومات 
( ج) عدم استغلال المهنة فی الحصول دون وجه حق عل مزایا 


شخصية والالتزام بالموضوعية ء وتجنب عبارات السب 
والقدف والتجريح اله لشخھی ۰ 
رد ) تأكيد سيادة القاتون ومساندة العدالة فيمسا متصدی له . 


القضاء. من 57 تحقيقات ومحاكمات وذلك بان تج رد فی تشر 
الییانات والعلومات والآراء المتصلة یتحقیق مفتوح أو محاكمة 


٤ 


جارية عن التحيز ضد المتهمين أو لهم فى الدعاوى الجناثية 
أو الخصوم فى الدعاوى المدنية وكل هذا دون اخلال بحصق 
الصحفى فى التعليق على الحادث من وجهة النظر العامة ۰ كما 
يحب الالتزام یعدم نشى آسماء وصور الا حدات من المتهمين 
أو المحكوم عليهم حرصا على مستقبلهم وتسهيلا لاصلاحهم 
وعودتهم ال للجتمم ٠‏ ثم يجب أيضا آن تبتعد الصحف فیما 
تنشره من أخبار الجراثم من الاثارة والمبالغة ٠‏ 

(ه) احترام سمعة الاسرة والافراد ودخائل الحياة الخاصة يالمواطنين 
الا ما يتصل منها بالحياة العامة ویو‌ثر عليها والامتناع عن 
نشر الفضائح الفردية والعائلية حماية للروابط الاحتماعية 

وعدم نشر صور الافراد غير العموميين فى غير المناسبات العامة 
دون موافعتهم ۰ 


(د) الالتزام بآن تنشی الصحف - بنام على طلب صاحب الآن 
ما يراه تصحيحا معلومات سيق شر‌ها يدون اخلال بسسق 


رز ) الالتزام الکامل بالموضوعية فى کل ما یکتب وما پنشر خاصة 
فى مجال التقد الذی یتتاول الشخصیات العامة ۰ 


ا مجتمع ومبادثهە واسسه ومح رسالة الصحافة التی تضمنها 
هذا الیثاق » وهو مايحتم الفصل الكامل بين التحريروالاعلان 
وبا يلزم الصحقيين يألا يعملوا فى الاعلانات ‏ وتلتزم 
المؤسسات الصحفية عند شر الاعلانات السياسية التى 
تقدمها الھیٹات الاجنبية ه بالتحقق من اتفاقها مع السياسة 
القومية والا تنطوى آجور هذه الاعلانات على اعانة غير مياشرة 
من دولة أجتبية ٠‏ 

رط ) احترام حق المؤلف فيما تنشره الصحت والدوريات وهو 
ما يستلزم بالدرجة الاولى عند اقتباس أى أثر من آثار الغير 
الاشارة اليه وذكر مصادره تحقيقا لأمانة المهنة ٠‏ 
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( ی ) مشار که الصحفی ٹرئیس التحرير فيما قد بتر تب من 
مستتو اة ی ۳ بنشرہ من حقائق أو معلومات أو آراء و عدم 
التهرب من عذه السئولبة بدعوی أن ما نشر كان تنفی ها 
لتعليمات صادرة من جهه حارح الصحاقة ۰ 

(ز 3 ) أسرار . الميتة مصو ته > ولا بحوز افضاوها أو الٰکشف سرع 
مصادر الاخبار - 


ان ا و تمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربی » وهويعلن 
عذہ القيم والمبادىء والأسس « ميثاقا للشرف الصحفى » يعلن فى 
الوقت نفسه أن أية مخالفة له ء تعتبر مخالفة لشرق المهنة »و الو تمر 
القومی العام للاتحاد الاشتراکی العربى تملوّه الثقه بوطنية الصحافة 
المصرية وصدق ضميرها » وسلامة اتجاهاتها » فی الالتزام بقواعد 
هذا الميثاق والرغية فى تطبيقد » وصولا بصحاقة الشعب الى 
مابحتی آمال الشعب ٠‏ 
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© الحربیات الصحمية 


لقد أصدر الو تمر الخامس للصحفيين العرب الذى عقد فى 
الجزائر فی شهر دسمبر ۱۹۷١‏ بیانا حول الحريات الص حفية فی 

الوطن العربی أكدوا قيه اجماعهم على اعلان ا مبادیء التالية : 

١‏ حرية الصحافة جزء لا بتجزا من الحريات العامة التى دحب 
التضال من أجلها وصيانتها ولا یمکن أن تتوفر الحرية 

للصحافة دون كقالة حق التعیی وحردة الرآى والتشر ° 

۲ ل حرية الصحافة لا تكتمل الا باقرار حقها فى استقاء الانباء 
و تدفتها و تشر‌ها سحل مك اصالح آوسع الجماعر ۰ 

۳ دعم حرية الصحافة یتطاب اعادة النظر قى الشروط التى 
تصاحب اصدار الصحف ‏ بحيث لا بقید اصدارها بمسانع 
أو شرط مسبق وعل أن تتوافر الضمانات لتکون حصریه 

الصحافه بهذا العتی أداة لخدمة المصلحة الوطنية والقومية 
العليا ويكون البت فى موضوع اصدار الصحف من حق 
القضاء وحم ٭ 

حى عزل أو نقل الصحفیین من مواقعهم الصحفية » و نتم 
مساءلة الصحفی فی حالة خروجه على میثاق آلشرف الصحفی 
آمام تقابته أو آمام القضاء العادی على أن تتوفر له کافة 
الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه ولا يجوز محاکم 4 
الصحفی آمام الحاکم العسكرية أو الاستثنائية ٠‏ 

ه ‏ ممارسه الحريات الصحفية تر تبط ارتباطا وثيقا يكفالة حق 
التشكيل النقابى للصحفيين ولا سوز حل مجالس النقابات 
المنتخبة شرعيا بقرارات ادارية ٠‏ 


¥ 


ولا يجوز تعطيل الصحف اداريا أو مصادرتها ويعود الحق فى 
التعطيل أو المصادرة الى القضاء العادی وحده ٠‏ 

۷ ا لا تتخد الا حر۱ءات القانونمة المتعلقة بشکوی ضد صحفی 
أو اجراء تحقيق معه فى تهمة تتعلق بالرأى الا آمام القضاء 
العادى و بعد ايلاغ نقايته یذلك مسبقاء مع تأكيد حق الدفاع 
عند وبحضور ممثل عن نقایتد ولا يجوز الضغط عليه لاقشاء 
مصادر معلوماته . 


م لا يحون روساء التحرير أو رؤساء محالس ادارات الصحف 
منم المحررين من ابداء آراثهم بحرية كاملة أو حرمانهم من 
حق النشر طالا أن ذلك لا يتعارض مع الدساتير والقوانين 
العامة وسياسة الجر بدة ٠‏ 


٩‏ لايد من تكثيف الجھود الرامية الى تعديل قوانين المطبوعات 
والنشی والصحافه العسول يها حاليا فى الاقطار العر ببة 
الختلفة . وحذف المواد المقيدة لحرية اصدار الصحف والمهام 
الصحفية وكذلك المواد التعسفية وخاصسة مواد التعطيلات 
(لادارية والغاء الرقابة يكل أنواعها ٠‏ 

٠‏ . ایقاف قيول نشر الاعلانات ذات الصبغة السياسية التى تڑدی 
قزييف الحقائق وتضليل الشعب العريى وذلك حفاظا على 

محر یه انسیاب الاعلام الصادق ومساندة للصحافة فى أيصال 
الحقائق للجماعر وتحصین الصحف والصحفیین ضد کل 
آشکال ابلغر بات + 

العر بية والغاء كل القيود المفروضة على حرية تنقلهم 5 


۲ - التأكيد على حى التنظيمات النقاییه الصحفية فى الاعراب عن 
مواقفها الاعتراضية الاحتجاجية فى حالة انتهاك الحريات 
الصحفية والحريات العامة والقضايا الوطنية والتعمير عن 
ذلك بمختلق الاساليب ٠‏ 


مشروعات القوانين الحدیده 
و قانون النقانة 


مشروع القانون الذی آعده الاستاذ عبد النعم انصاوی ولم یقدم 
لحلس الشسععب - 


وتهمنا من هذا القانون المواد من ۸ الى ۲۷ وهذا نصها : ب 


مادة ۸ م تتخذ الصحف التى تصدر فى جمهوزية مصر الدربية 


و تکون لها الشخصسة الاعشبار ية العامة ٠‏ 


( ب ) الصحف التی تصدر عن أشخاص طبیعیین أو اعتباریین تتخذہ 


( ح) 


شکل الشركات المساهمة » ویستثتی من هذا الحكم الصحف 
التى تصدرها الاحزاب أو الهیثات العامة أو الهات العلمية أو 
النقابات أو الاتحادات ۰ والصحف التی يواقق الجلس الأعل 
للصحافة على استثنائها من اتخاذ هذا الشسکل ء فى حدود 
الضوابط والشروط التى یضمها الجلس ٠‏ 
تلتزم الصحف القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى 
يسرى عليها حکم الفقرة (ب) من المادة السايقة باتخاذ شكل 
الشركة المساهمة فى خلال ثلاثة آشهر من تاريخ تشر هذا 
القانون وبتوقف صدورها بمحرد انقضاء هذه المدة دون 

استكمال شعلها الحديد ٠‏ وسقط الترخيص الصبادر 
بالصحيفقة بانقضاء ستة أشهر من تاریخ نشر هذا القانون 
اذا لم تتخذ الصحيفة شكل الشركة المساهمة ٠‏ 

وتلترم الصحف التى تطلب استثناءها من اتخاذ شكل 
الشركة المساهمة بتقديم طلب بذلك الى المجلس الأعليى للصحافة 
فى خلال عشرة آیام من تاريخ نشرهذا القانون۰ فاذا لمبوافق 
ا مجلس الاعل للصحاقة على هذا الاستثناء خلال ثلائة آشهر 
من تاریخ نشر القاتون سقط الترخيص باصدارها ٠‏ 
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و دعاقب کل من یخائف حكم عده الادة بغرامة ل« تقل عن 
وا حجنید ولا تتحاوز سیق اس ۰ 
ما تنشيره مع سياسة الدولة أو ےا ا 


و حور آن تصدر سقارات الدول صحفا بعد موافتة ود در 
الاعلام ء ویکون له حق سحب الترخیص يصدورها اذا نشرت 
ما پتثافی مع سياسة الدو ل4 - 


دوافق الوزس عل هذا الاسعثتاء خلال شهر من شر القانون سقط 
الترخيص باصدارها كما سقط عند آ4 مخالفة لشروط التر خيص 


هادة ٩‏ - یعین الاتحساد الاشتراكى العر بی رئيس ونصف 
اعضاع محاس ادارة التشاه الصحفقية التابعة له ویکون من بینهم 
عضو متحتدب أو آکتر ٠‏ و التصف الثانی ینتخب الحررون تصفهم . 
وینتخب باقی العاملين النصف الآخر - ويتولى المجلس جميع 
التصرفات القانونية للمنشاة ویمثله رئيسه ٠‏ 

مادة ٠١‏ م تكون اسهم انصحف التى تتخذ شكل شر کات مساهمه 
جميعيا اسمية ومملوكة لصریین دائما ولا بقل رآسمال الشركة 
المدفو ع عن مائه ألف جنيه اذا كانت بومية 2 وعشرين آلف حتيه اذا 
کانت أسبوعبة »> لودع بالكامل فى أحف 'المتوك المصر ده ٠‏ ولا بحوز 
آي تجاود ملكية ال الواحب فی اھ الشركة تة ١‏ 7 من 
قيمة الاسهم بشرط أن لاتزيد عن خمسمائة جتيه ٠‏ 

مادة ١١‏ بتکون مجلس ادارة الصحف البينة بالمادة السابتة 
من عدد من الاعضاء لا بقل عن سبعة ولا يزيد عن ٦‏ طتا لا يحدده 
النظام الاساسی للشر که و شترط فی اعضاء مجلس الادارة 
والسئولین عن الادارة أن بکو نوا حمیعا مصرس ۰ وینتخب نلصف 
اعضاء الحلس من بين الساهمین بواسطة الجمعبية العمومية 


للمساهمين وققا لاحکام قانون الشر کات المساهمة ۰ وينتخب العاملون 
بالمنشضأة النصف الثاتى من اعحعضماء ا حلس من فينهم عل أن بکون 
اثنان منهم على الأقل من المحررين ۰ وتكون هدة عض وية الجلس 
خمس سنوات ويحوز تحديد انتخاب الاعضاء ٭ ويقوم مجلس الادارة 
5 آول اجتماع له بانتخاب رئيسة والعضو النتدب وفقا لاح کام 
قانون الشركات المساهمة والنظام الاساسى للمتشاح + 


مادة ؟١‏ سب يحدد عقب تأسيس المنشلأة الصحفية أغراضها . كما 
ددد اسماء ر ئيس مجلس الاداره اوقت من ہیں التساهمی < وتکون 
مدة هذا المحلس سته آشهر عل الأكثر من تاریخ استکمال . احراءات 
التتأنسيس یتم کی خلال انتخاب محلس الادارة وفقا للأوضاع 
المنتصوص علبھا فى المادة السايقة ٠‏ 


مادة ۱۷۳ ہ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى آکثر 
من منشأة صحفية ۰ 

مادة ؟ ١‏ ب يضع وزير الاعلام بالاتفاق مع وزير التحارة نموذجا 
للعقد الا بتدائی للمنضأة الصحفية التی اد شكل شركة مساهمة 
و نظامها الاساسی و بصدر بهك! النموذج قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


ماد ۱۵ - اذا آصدرت الصحف الجديدة الشار الیها فى الادة 
العاشرة اسهما جديدة بعد التأسیس > یکون للماملین بها الاولوية 
(لطلقه فی تملك الاسهم الجديدة و یسری هذا الحکم عند طرح سندات 
“للا کتتاب العام للجمهور 4 وذلك وفّا للقواعكلك التى يحددها 
محلس الادارة ۰ 
مادة ۱١‏ مس بحب ان شتمل عقد انشاء الصحيقة على اسم 
رئيس التحرير يجب أن يكون عضوا بتقابة الصحفيين بالاضافا 
ال البیانات الواردة قی القاتون رقم ٦‏ لسنة ۱۹٥۵ ١‏ والقوانه 
العدلة له و بستثنی من عضو یه انث اه رؤساء دحر در (الصحة 
الهنبة والتخصصية ء بتاع عل قرار صسدر بهذا الاستشتاء 
ودس الاعلام د 
ماد ۱۷ - بكون للمنشاة الصحفية التابعة للاتحاد الاشتراکی 
محلس تحرس بعين الاتحعاد الاشتراكى العر بى رٹیسه و نصف 


۱ 


اعضاثة بحکم ا ویتم انتتخاب النصف الآخر من المحررين 
و يحب أن بگوتن تصعهم 1- لمن تقل مدة عملهم بالصحافة عن ۱۵ سنة > 

مادة ۱۸ ب يكون للمتشاة الصحفية التى تتخذ شكل شر که 
مساهمة . مجلس تحر در برئاسة رئيس التحرير ویعيینه مجلس 
الادارة كما يعسن نصف اعضاء الحلس بحكم مناصيهم ویتم انتخاب 
النصف الاحر من الحرر ین و جيب أن نکون نصقهم ممن تقل ملد 
عملهم بالصحاقة عن ۵ ۱ تله ٭ 

ماد ۱٩‏ ب شنتر ط فی ر تسس وأعضاء مجلس التحر بر آن, 
یکو نوا سی تو عوسی ۰ 

مادة ۲۰ ب بضع مجلس التحر یر السياسة العامة للتحر بر 
و شرف عل تتفیڈعا TET‏ فى اطار السماسية العامة للمنشأة التى 
ضمها محلس الادارة ء وتکون اعمال ادارة التحر بر الدور بة من 
سلطات رٹکیس التحر در و مماو تیه ۰ 

هادة ۲۱ - یتول الحهاز ار کزی للمحاسبات مراجعة ممزاننه 
أى منتسأة صحفية ویبدی ملاحظاته على تقرير مراقب الحسايات 
ویقدم تقريرا بڈلك للمحلس الاعلى للصحافة ٠‏ 

هادة ۲۲ - يجب عل كل من بريد أن يصدر صحيقة أن يقد 
احطار! كتاسا يذلك و فقا للنموذج المرفق ( رقم ۲ ) الى وزارة الاعلام 
فاذا صدرت ااصحفه دون تقد یم هذا الاحطار عوقب صاصها 
بالحیس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ماثتى جنیه 
أو باحدی هاتین العقوبتین فضلا عن تقر بر اغلاق الصحیقه 


و د اعلان وزاره الاعلام کتابه بای تغمار محدت فی السانات 
التی تضمتها الاخطار قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل ٠‏ فاذا طرآ 
حد | التغيير على وجه غير متوقع وجب اعلان وزارة الاعلام به فی مو عله 
آقصاه ثمانية آیام على الأكثر من تاريخ حدو له > وإ تعر ضص صاحب 
الحر بده للعقو یات الو ارده 3 فى الفقرة السايقة . 

هادة. ۴۳ ب تفحص وزارة الاعلام الاخطارات النصوص عنها فی 
المادة السابقة قيل تحويلها الى المجلس الاعلى للصحافه لييدى رأيه 
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كناية فی اصدارها سواء بالوافقة أو بالاعتراض ان رأى محلا لذلك 
خلال شهر.ن من تقد یم الاخطار المستوقى كافة البيانات الطلو بة ٭ 
خاذا انقضت هذه المدة دون أن ببدی راه قبه لا أو رفضا يعتبر ذلك 
ترخیصا يصدورها ۰ ویعلن الحلس الاعل للصحافة مقدم الاخطار 
ووزارة الاعلام بذلك كتاية ٠‏ 
وتنظر محكمة القضاء الاداری فى الطعون المقدمة فی قرارات 
الجلس الأعلى للصحافة ٠‏ 
مادة ۲۶ - اذا لم نظهر الصحقه خلال الثلاثة آشهر التالية 
لتقدیم الا خطار أو اذا لم تصدر اطلاقا خلال ستة شهور من تاریخ 
۔آخر عدد اعتیر الاخطار کان لم کن و تصدر بذلك قرار من دز در 
مادة ۲۵ ب تعتبر الموافقة على اصدار صحيفة امتيازا شخصيا 
لا تنقل ملكيته بأى صورة من صور نقل الملكية ٠‏ 
وأى تصرف یتم بالخالفة لحكم هذه المادة یعتبر باطلا ويعاقب 
الخالف بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه ˆ 
مادة ۲٢‏ - بيجب أن يتضمن کل عدد من الصحيقة الہبانات 
الاتسه : 
 (‏ ) اسم رئيس مجلس الادارة ٠‏ 
( ب ) اسم رئيس التحریں ٠‏ 
( ج) اسم المطيعة التى طبع بها ٭ 
(د ) تاريخ صدور العدد ٠‏ 
ماد ۲۷ - عند تداول أى عدد من الصحیفة آو ملحق للعدد يبحب 
على رئيس التحرير أو المدير السئول أن يسبلم لكل من المجلس 
الأعلى لاصحافة ووزارة الاعلام ست نسخ موقعا عليها منه ٠‏ وكل 
مخالفة لحصعم هذه المادة معاقب عليها بغرامة قدرها مائتان من 
الحنیهات فضلا عن الزام الخالف بالایداع ۰ وفى حالة عدم الایداع 
پالحهتبن الذ كور تین لد ستة شهور ستبر الاخطار عن الصحيفة کان 
لم یکن ویصدر بذلك قرار وزير الاعلام * 
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نتشابة الصحفيين : 

لا تتم صورة قوانين الصحافة فى مصر الا يكلمة موجزة عن 
قانون نقاية الصحفيين ٠‏ لقد ١نشثت‏ نقابة الصحقيين فى عصر عام 
١‏ وبعد ثورة يوليو صدر القانون ۱۸۰ لسنه ۱۹۰۰ بتنظیم 
النقابة تمشیا مع التغيير الذی حدت فی المجتمم ٠‏ ثم صدر القانون, 
الآخير فى عام ۱۹۷۰ شاملا لستة آیواپ هی  :‏ 
الساب الأول : 

تکو ین النقاية وأصدافها ٠‏ وآهم مواد هذا الياب هی تحد‌ید 
هدف النقابة بالعمل عي نشر وتعميق الفكر الاشتراكى و القومی, 
بین اعضاٹھا وتتشيط الدعوة اليه فى داخل المؤسسات الصحقية 
وبين حمهور القراءم وكذلك تتشيط اليحوث الصحفية وتشجیع 
القائمين يها ورفع المستوى العلمى والفكرى لاعضاء التقاية وأهم 
اليتود الآخری لهذا الياب الینود التى حددت شروط العضوية ونظام 
القيد والتادیب ٠‏ 


الاب اثثانى : 
فى النظام المالى للتقابة ع٠‏ وسن هدا الياب زسسوح القمكم 
والاشتراكات وموارد الثقابة وكيقية التصرف فيها ٠‏ 


الباب الثالثك : 

فى ادارة النقابة + ويبين هذا الاب تآليف الجمعية العمومية 
وطرق دعوتها واختصاصاتها كما بين تكوين مجلس النقاية 
والشروط الواجب تواقرها قيمن برشح نفسه لهذا النصب وطريقة 
الانتخابات ومسٹولیات النقيب والنقابات واللجان الفرعية وكيفية 
محاسبه مجلس التقاية ٠‏ 


o£ 


الباپ الرابع : 

فى الحقوق والواحبات : وتبین محاکمات الصحفيين والاحازات 
وعقود العمل وما شابه ذلك الى جانب الواجبات التى ینبفی على 
الواحسات ۰ 
الساب الخاسی : 

صتدوق العاشات والاعانات ۰ 
الياب السادس 0 


© ممهوهالسلطة 
ی الصعحافة 


ها المقصود بالقول د الصحافة سلطة رابعة ؟ » اننی أرى أن 
المقصود هو تنظیم شامل للصحافة ينظر اليها كمؤسسة كبرى فى 
الملجتمع تتساوی مح السلطات التقلیدیه الع وفة وهی الساطة 
التنغید یه والسلطة القضائية والسلطة التشردعية ٠‏ 

والقول بأن الصحافة سلطة رابعة فى الدستور لیس معناه أن 
تکون الصحاقة يمثاية البرلمان فی التشريع آو ہمثابة القضاء 
اصدار الاحكام واجبة التنفيذ ۰۰۰ وانما معناه ان تنظيم الصحافة 
لايد وآن يكون شاملا وآساسيا » وآن القوانين المنظمة للصحافة 
ينبغى أن تتكامل وتتتاسق بحيث تشكل هيكلا متوازتا أو هرما 
يعبر عن كافة الابعاد الضرورية للعملية الصحقية من بدابة التفكير 
فى أصداز صحيقة ال وصو لها الى ید القاریء ۰ التخطيط لاصدار 
۲۲ صےحصفهة ٠‏ العنظيم القانو نی لاصدار الصحيقة ٭ اداره الصحيقة ۰ 
الحتوق والو١اجیات‏ . الملكية وضوابطها ٠‏ الحر دة ومداها ٠‏ حق 
الحصول على العلومات والاخبار ونشرها ٠‏ حى المجتمع فى المعرفة 
وحق الفرد قى عدم تشویه سمعته ۰ كل هذه الامور وغيرها التى 
تنظمها قوانين وقواعد مختلقة وبعضها غير واضح ٠‏ 

آن الاوان بأن تكون شاملة وواضحة وكلية ۰۰ وهذا هو مفهوم 
الصحافة سلطة رابعة ٠‏ 

والسوّال الحد ہر بالاعتبار عو کیف تکون الصحافةسلطة رایعة؟ 

الاحاية : مادهنا قد تجنبنا الجدل الدستورى والجدل القانو نی 
حول معنى الصحافة سلطة ٠‏ وقهمنا من معتی الصحافة سلطة هو 
قانون شامل وتنظیم شامل فان الياب يصبم مقتوحا امام الاجابة 
كيف تصبح الصحافة سلطة رابعة ؟ ٠‏ 


نه 


آولا : نحن لا نبدآ من فراغ فالتجربة الرائدة للصحافة المحصرية 
كصحافة عالم ثالث ہما قيها من ایجابیات وما عليها من سلبيات أول 
ورقة توضع على مائدة ال لحت ٠‏ 


تایا : ان القوانسن واللوائح و القو اعد ابو حودة و ر48 ثانية ۰ 
توضع على مائدة البحث ٠‏ 


ثالثا ۲ ان الحوار التانی للافكار والقوانين المطروحة وما بثر یه 


وعل سسبيل المثال فان الافکار المطروحة للصحافة كسلطة رايعة 
التى نشرتها الاحرام فى ۱۹۷۹/۷/۳ تقول : 


استقر الرأى على أن تشسكل المواد المتعلقة بوضع ااصحافة 


و نتص القتر حات ع أن تكون مواد هد | الساب على النحو التالى : 


مادة ١‏ ب الصحافه سلطه من سلطات الدولة ۰ و تمارس سهامها 
ومستولباتها بحریه واستقلال طبقا للقواعد القررة فى هذا 
الدستور 0 

وتمارس سلطة الصحافة اختصاصاتها عن طرش المحلس الأعلى 
للصحافة عی الو حه المبین بالدستور والقانون 2 


مادة ۲ - يقوم على شئون الصحافة الجلس الاعل للصحافة 
ویمارس عمله بما يحقق حر بة الصعحافة واستقلالها » ويكفل الالتزام 
الو حدة الوطتية والسلام الاحتماعی 5 

مادة ۲ - تمارس الصحافة عملها بالكتابة والنشر وكافة وسائل 
تکویته وتوجبهه فی اطار القیم العلیا للمجتمع والحفاظ على الحریات 
والحقوق والواحبات العامة >" وطيقا لمد!؟ حر به واستقلال ااصحافة 
الذی دقره الدستور > ودون مساس يالحياة الخاصة للمو اطئمن ˆ 


لاه 


و محظر انذار الصحف أو وقفيا أو الغاوعا بالطریق الادارى الا 


لأسباب تتعلق بالصالم العام وباذن من لجنة القيم بالجلس الأعل 
لاصریحافة ٠‏ 


دیجوز استثناء قى حالة الطواری: أو زمن الحرب أن تغرض عل 
الصحف رقابة محددة فى الامور التى تتصل يالسلامة أو الأمن 
و للاشخاص الاعتبار ٍة الخاصة انشاء دور صحفية واصدار الصحف ۰ 
والامو ال الملو که لها لر قابه الشسب عن طر یق الحلس الأعلى 
للصحافة . وذلك كله على الوحد البین بالقانون ٠‏ 

مادة " - شكل الجحلس الأعلى تلصحافه در ئاسية رئيس مجلس 
الشوری بحیث يضم ممتلین لدور الصحف والصجقيين والعاملين 
قی الدور ااصمحفية والصحف وأهل الرأى والخبرة من الشخصیات 
العامة واعضاء لحنة القيم دمحلس الشعب ۰ 

ويضم الى عضوية المجلس کل من رئيس المحكمة الدستوریة 
العليا وتكون له رثاسة لحنه القيم بالمحلس : ومفتی الديار المصرية 
أو وكيل الازهر الشريف ٠‏ 

مادة ۷ س يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى لاص حافة 
وقواعك سر العمل قيه > ويشولى على وحه الخصوص دون غره 
الاختصاصات الآنية : - 
(ب ) وضع ميئاق شرف للعمل الصحفی ووسائل تتفيدذم ۰ 
[ج) وضع الضمانات الكقيلة بحماية العمل الصحفى وضو ا بط تأمين 

الصحفيين فى عملهم من جميع الوجوه ٠‏ 


oA 


(د ) الموافقة على اصدار الصحف وممارسة مهعنة ااصحاقة ٠‏ 
(ھ) اليت فى التظلمات من القرارات الصادرة عن لجنة القيم 
با لحلس الأعى للصحافة بانذار الصحف أو وقفها أو الغائیا ٠‏ 
الاخلال بالمسئولية الحنائية أو المدنية ٠‏ 
رز ) الرقابة على تمويل الصحف ٠‏ 
۱ َالِثا هس بخصوص پاپ آخر فى الدستور للمواد التعلته بمجلس 

نالضورى واختصاصاته وأسلوب تشكيله وعلاقاته بمحلس الشضءب ۰ 

ومن المقرر أن ينتهى فريق الخبراء والمستشارين من صیاغة 
مقترحاتھم حول هذا الماب حلال البومین العادمین وطبقا لما گند 
مصدر مسئول وعلى مستوی عال ء فان هذه المقترحات ليست أكثر 
فسنوف تکون حصيلة الحوار الواسع والشامل حول هذه المقترحات 
والتى ستتقدم يها الحكومة قبل نهاية هذا الشهر الى مجلس الشعب ۰ 

و یمحر د تشم هذه القتر حات بدا الحوار ۰ و نشرت روز البوسف 
فی ۱۹۷۹/۷/۱٦‏ دأیین مختلفین الأول یقول : 

ه تريدون أن تكون الصحافة سلطة رايعة ؟ لن مكلفكم هذا الا 
اصدارز تشر بع من ثلاث مواد ؟ 
للصحافة + ويشترك معه ممثلون لمختلف الانشطة الاحتماعیه قى 
مناقشة قضايا الصحافة ومستقبلها ومتاعيها واتجاهاتها والدعم 
اللازم لها ۰ ولا رش دنست کون فى معالحة شون الافر اد آو تآد بيهم أو 
منحهم ترخیص العمل أو سحبه منهم ٠‏ 


۹ 


المادج السانية ِ تتمتع دور ا(ْٰٰصحف بحق الحصول عل الاقاء د 
مصادرعا ٠‏ و یحی الاطلاع على وتائق الادارات الحكومية والقطاع 
العام ٠٠١‏ حتى بتاح للصحاقة آن تسنند فيما تتشره الى الحقائق 
ولا نضطر ال شہر دو صو عات ممتو زه تتیم فمما بعد با نیا قاصرة 
ومعیيه ويتهم کاتبوعا بالتشكيك والافتراء ٠‏ 

المادة الثالثة : بتمتع الصحفى . فى حدود عمله المهتى 
بحصانة تحميه من الاضطیاد فلا يحوز القیض علبه دون اخطار 
التقابه ولا بحوز التحقیق معه الا فى حضو رها ۰ 

يذه الواد الغلات وحدها ليح الصحافة سلطة حتا ۰ 

والرآى الثانی يقول : 

« لا تقد الصحافة الا الحرية 8 حر ية الصحافة ٠.٠‏ ھی أنه 
يصدر المواطن صحيقة ٠٠‏ حتى لو كان ليا قاریء واحد ۰۰ روساء 
التحر بر بعينيم الدررون لا الحكومة و مسو لبه الكاتب الحقيقية 
واحدت : ااصحافة حرة » ۰ 5 

و بين الرآيين وحولهما لابد وان يكون الحوار حتى نصل الى 
أفضل القوانین ۰ ۱ 


جه جم 


حسےائٹت ہے 


ان الصحافة المصرية وهی جزء من صحافة العالم الثالت لها 
ظروف خاصة جعلت مساكلها تختلف ال حد ما عن مشاكل صحافة 
العالم الثالت ۰ ولابد أن بوضع ذلك الاعتبار فى دائرة الحوار ٠‏ 

ان الصحاقة المصرية المعاصرة بسبب ظروف حضارية وظروف 
اجتماعیة لا تمثل النمط السائد فى العالم الثالث من نواحى عديدة 
فنية وادارية وقوة تآثر - فمثلا مشكلة الملكية التى ظات منذ مايو 
۰ حتى اليوم ٠٠‏ كيف تتطور فی ظل نظام تعدد الاحزاب و كيف 
ہمکن للشكل الجديد من أشكال الملكية أن يسمح يصدور صحف 
جديدة ؟ وهل منھا ما سيكون مملوكا للافراد أو للشركات الساحمة 
وال أى حد وأى مدى ؟ ۰ 


وهل مسار که الصحفیین قى رأس الال تحولهم من محررین ال 
اداربین واقتصاديين ؟ ٠‏ 


ثم كيف يمكن أن تعالج القوانين الجديدة مشکلة عدم ظهور 
صحف جديدة قوية؟ثم لابد وآن نضع فى الاعتبار ان الصحافةالمصرية 
المعاصرة أمامها فرصة ذهبية للحاق بآخر مراحل التقدم التكن و لوجى 
وادخال الاساليب القئثية المتطورة ۰۰ وتتلخص هذه الفرصة قی قلة 
الأيدى العاملة القتیة التى تعوق احلال الاله محل اليد العاملة يسيب 
الضحم الڈی قطعته المؤسسات الصحفية المصرية قى اللحاق یالعصر ٠‏ 
الهحرة الى اليلدان العربية ء كما تتلخص هذه الفرصه فى الشوط 
ولكن الهم أن ندرك المؤسسات الصحقية المصرية ان اللحاق بالعصر 


۰ 


5 ملمة ممسنتمو ۵ تشمه الققر ات التلاحقه ۰ ته الفر صه متلا غير متاحة 
لكثيي من الصحق البريطانية والقرنسية مما یجعل اللحاق بالتقدم 
التكنولوجى عندها مخاطرة تصل بها الى حد التوقف كما حدت للتایمز 
اللند یه قی العام الماضى 0 


من هذه الایعاد التعددءة للصحافة المصرية المعاصرة تبین آنه 
لايك من صدور ننخلیم وقواتین جديدة شاملة ومتکاملة وهذا هو معتی 
الصحافة سلطلة رايعة ٭٠‏ وان جوهر المشكلة لیس قى تتس‌میة 
الصحاقه بصاحه الحلالة أو بالسلطة الرايعة وانما حوهر المشكلة 
يتر كز فی اتاحة الحرية لیا ہما بخدم الناس وما يتقع الناس ٠‏ 


3 


 (‏ لا لا لا لا لا لا تا 


الفرشس 


- ۱ مه 
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